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  الثامنالفصل 
   المصريةالثابت والمتغير في الحضارة

  
ِّفي البدایة یجب التفریق بین الثابت والمتغیر في مفهوم الحضارة ومقوماتها فلیس كل  ِّ َ ُ
ِّمتغیر محمود ولا كل ثابت مذموم أو العكس ؛ فإن هذا یتوقف على طبیعة المتغیر  َِّ َُ ُ

 عند أصحاب –ذا كان الثبات في الجانب المعنوي والثابت فبالنسبة لمفهوم الحضارة إ
" ً یكون محمودا في حین أن ثبات الجانب المادي -َّالحضارة الدینیة السماویة كمصر 

َِّالمدنیة  َ ًیعد مذموما ؛ لأن ثبات مبادئ الدین الصحیح والخلق الرفیع وما یفرزانه من " َ
حضارة لن تقوم َّ ثابتة غیر نسبیة سلوك قویم لا یتغیر بتغیر الزمان والمكان فهذه قیم

َّمقوماتها الطبیعیة والبشریة ، أما المدنیةمهما كانت إلا بها  َّ ََّ الرقي في العلوم (  َ
َّفهي متطورة دوما والثبات فیها تخلف ورجعیة) َّالتجریبیة والتكنولوجیا والعمران  ُّ ً ِّ .  

َّواذا طبقنا هذا المقیاس على الحضارات المصریة ونهض َّ اتها فإن ثبات مبادئ الدین ٕ
ًالقویم والخلق الرفیع وما ینبثق عنهما من عادات وتقالید وثقافة یكون محمودا ، ولا 
ُّیعد تخلفا ولا رجعیة كما یحلو للعلمانیین اللادینیین والماركسیین أن یسموه في مقابل  َّ ً ُّ

َّأن ثبات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والعلمیة والتكنولو َّ ًجیة والعمرانیة یعد تخلفا َّ ُّ َّ َّ
  .َّورجعیة 

 استمرارية الطبيعة الجغرافية والمناخ في مصر  
َّ خیــر مــا نفعــل لتقــصي واختبــار قاعـدة اســتمراریة الــشعب المــصري هــو أن نتتبــع َّولعـل َّ ِّ

ِّمظاهرهـا فــي مختلــف الجوانـب الطبیعیــة والبــشریة والمدنیــة والثقافیـة حتــى نحــدد  َّ َّ َّ ََّ الثوابــت َ
ــــدأ بمظــــاهر الأرض  ــــسلبي والإیجــــابي فــــي كــــل منهــــا ، ویحــــسن أن نب ِّوالمتغیــــرات ، وال ِّ ُ

ًالطبیعیة أولا  َّ.  
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ًفـــإذا نظرنـــا إلـــى مـــصر أولا : " َّفـــي كتابـــه شخـــصیة مـــصر جمـــال حمـــدان . یقـــول د
َّدة تقریبا لم تتعرَّفسنجد أن رقعتها الثانیة المحد ور صات خـلال العـصُّرات أو تقلـُّلتغیـ ضً

 بــأي درجــة تــذكر ، )َّزلزالیــة (ًة أساســا ولیــست سیــسمیةَّة ؛ فمنطقــة الــوادي نهریــَّالتاریخیــ
ــم تعــــرف أي تغیــــرات نكبائیــــة أو فجائیــــة ممــــا قــــد یــــصیب المنــــاطق البركانیــــ ة أو َّولـــذا لــ

وحتى إذا نظرنا إلى شبكة ترعنا الكثیفـة المعاصـرة ، فلـیس مـن العـسیر .. ًة مثلا َّالزلزالی
فكثیـر مـن فـروع الـدلتا القدیمـة ، . ف فیها على أجزاء وقطاعات من أصل قدیم َّأن نتعر

بطلیمـوس "  أو تـسعة كمـا یقـول  "ترابوس "  و" هیرودوت" سواء أكانت سبعة كما یقول 
لت إلى تـرع للـري ویمكـن بـسهولة تحدیـد َّة فقد تحوَّ، إذا كانت قد اندثرت كفروع طبیعی" 

  . لیوم مساراتها ومجاریها في ترع ا
رات ُّة تمــضي بطیئــة متثاقلــة كمــا أن التغیــَّة مــصر الطبیعیــَّرات فــي جغرافیــُّإن التطــو

. علــى اســتغلال الأرض وعلــى حیــاة النــاس ربمــا لــم تمــس جــوهر الأشــیاء طــرأت التــي 
ّرا أساســیُّ لــم یكــد هــو الآخــر یعــرف تغیــ- وجــه مــصر نفــسه -ًمــثلا ســطح الأرض  اً أو ً

فالمنطقــة بــلا غطــاء .  العــام عبــر تاریخــه الألفــي الأخیــر ًمحــسوسا فــي شــكلها ومظهــره
 لــه منــاطق أخــرى كثیــرة تضــَّض لمــا تعرَّنبــاتي طبیعــي مــذكور كمــا نعــرف ، فلــم تتعــر

ة ولا عرفــت مــشكلة تعریــة التربــة وغیــر ذلــك ممــا كــان لــه َّكعملیــة إزالــة الغابــات التاریخیــ
   )١( .طق أكبر الأثر في تغییر طبیعة وشكل الحیاة في تلك المنا

َّحمدان عـن اسـتمراریة الطبیعـة الجغرافیـة المـصریة وذكـر أنهـا لـم . َّوبعد أن تحدث د َّ َّ
ُتعرف تغییرا یـذكر تحـدث عـن اسـتمراریة المنـاخ المـصري فقـال  َّ َّ ْ ُ یمكـن وعلـى الجملـة : " ً

  .ة منه في باب الانقطاع َّناخ مصر التاریخي أدخل في باب الاستمراریُن مالقول بأ
مــا كـــان لهـــذه التغیـــرات الطفیفــة المفترضـــة ، إن وجـــدت ، أثـــر َّكـــل الأحـــوال فقلوفــي 

نــاخ المحلــي أو الإقلیمــي ُ بنهـره عــن ضــبط المِّمحـسوس علــى وادي النیــل نفــسه المــستقل
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 نظــام الحیــاة فــي الــوادي أقــرب إلــى الثبــات والاســتمرار دون تغیــر َّالمباشــر ، ولقــد ظــل
    )١(. ة حتى العصر الحدیثة َّ منذ الفرعونیملموس أو انقطاع حاسم ، على الأقل

   استمرارية الشعب المصري جنسياً وثقافياً 

ُّشعب مصر یعد شعبا فریـدا بـین شـعوب الأرض فبینمـا تعـد وحـدة الجـنس لـشعب مـن  ًُّ ً
َّالـــشعوب أســـطورة فإنهـــا بالنـــسبة للـــشعب المـــصري حقیقـــة مؤكـــدة فلقـــد جـــاءت الأبحـــاث 

: مــــن المـــــصریین  % ٧٩أن د ِّلتؤكــــ)  علــــم دراســـــة الإنــــسان(ة نثروبولوجیــــة الحدیثــــالأ
َّمسلمین ومسیحیین یعودون إلى أصل جنسي واحد وهـو المـصري القـدیم الـذي شـید أو ل َّ

َّحـــضارة عرفهــــا البــــشر وأن الأجنــــاس الأجنبیــــة أغلبهــــا قــــد انقــــرض كالیونــــان والرومــــان 
ْفهـل {...والممالیـك والعثمــانیین  َ َتــرى َ ْلهـم َ ُ ْمــن َ ٍباقیـة ِ َِ ذابــت  ومـن بقــي مـنهم ]٨:الحاقــة[ } َ

صیل هذا من حیث الأصل الجنـسي ، أمـا مـن حیـث المصري الأنهر الجنس في دماؤه 
َّالتــأثیر الحــضاري فلقــد تفاعــل المــصریون باســتمرار مــع أجنــاس بــشریة شــتى أثــر فــیهم  َّ

َّكثیــرا ولـــم یتــأثر بهـــم إلا بمـــا یتفــق مـــع طبیعتـــه وشخــصیته ممـــا نـــتج عنــه ذلـــ ك التـــشابه ً
  .ة المصریین المحدثین وبین أجداهم القدامى َّغالبیالعجیب بین 

ة، ونـشرب مـن إنـاء َّمن الناحیة الجغرافیـ.. ننا شعب واحدإ: " وسیم السیسي . یقول د
النیـل، ومائـدة واحـدة نتنـاول منهـا طعامنـا وهـي الـوادي، ونحـن كــذلك   وهـو نهـرإلاواحـد 

 ٦، ویتجلــي ذلــك فــي حكومــة لــم ینفــرط عقــدها منــذ ةَّالناحیــة الــسیاسی شــعب واحــد مــن
لــي ذلــك إة وأول مــن أشــار َّلناحیــة البیولوجیــوكــذلك نحــن شــعب واحــد مــن ا آلاف ســنة،

وٕانمـا المـشكلة هـي .. اسبتري حین قال إن المشكلة في مصر لیس في غزوها هو فلندر
بـل  كله الظـاهري، فـي شـً متمـاثلاً مـا تجـد شـعباًلأنـك نـادرا! ؟ لمـاذا.. الوصـول إلیهـا في

ً◌   هـــذا القـــول قائمـــاَّوقـــد ظـــل. فـــي طباعـــه وأخلاقـــه ومزایـــاه، مثـــل الـــشعب المـــصري
  جــاءت الــسیدة مارجریــت كنــدل وهــي عالمــة جینیــات والتــي أجــرت دراســةى حتــًومــشهورا

الــشعوب   بــأنهم مــن أنقــيًعــن ثلاثــة شــعوب، الألمــان باعتبــار أن هتلــر كــان یعلــن دائمــا
 ًمتبـاین تمامـا س الآري، فوجـدت أن الجینـات مختلفـة وأن شـعبهالـي الجـنإلأنهـم ینتمـون 
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الــسوفیتي یحملــون نفــس  وقــد فوجئــت بــأن یهــود الاتحـاد.. ثـم البحــث الثــاني عــن الیهــود
ـــدم، وجینیـــات شـــعب الاتحـــاد الـــسوفیتي انجلتـــرا مثـــل بقیـــة الـــشعب  ویهـــود، فـــصائل ال

 العـــرق الیهـــودي غیـــر  نقـــاء إذن مـــسألة. ویهـــود أمریكـــا مثـــل الأمریكـــان، الإنجلیـــزي
  . صحیحة

 إذ ؛المـصري تها من خـلال بحثهـا الثالـث تـرتبط بالـشعبَّلقد أعلنت أن الصدمة التي تلق
ة َّإلــي الــشرقی ةَّدة مــن أســوان إلــي الإســكندریة ومــن الــصحراء الغربیــِّنــات متعــدِّأخــذت عی

ن ومـــن المـــسلمی  والكفـــور والنجـــوع وعیـــادات الأطبـــاء ومـــنوالقـــرى الكبـــرىومـــن المـــدن 
جینــاتهم واحــدة فــي  ة أن المــسلمین والمــسیحیین،َّفكانــت الــصدمة الحــضاری. المــسیحیین

  . ٪ من العینات التي أخذتها٧٩
 نــه بــالرغم مــن الغــزواتإمــن عــشرات الــسنین حــین قــال » إســتامب«د مــا ذكــره ِّیؤكــوهــذا 

 ولــم یكــنام َّ فــي الحكــرًاُّالكثیــرة التــي مــرت علــي مــصر عبــر العــصور، إلا انــه كــان تغیــ
..  علیـه ة جینـات وافـدةَّة مصر لأن البحر المصري الكبیر كان یـذیب أیـَّ في جنسیرًاُّتغی

المــصري ومــن  إذن مــا ذكــره اســتامب وفلنــدر اســبتري ومارجریــت كنــدل بالنــسبة للــشعب
 اًّ وجغرافیــاًّواحــد تاریخیــ وهــو أننــا شــعب.. شــارة إلیــه الإقور هــذا التأكیــد العلمــي الــسابد

 )١( .وهذه هي عظمة مصر وسر قوتها. اًّ وبیولوجیاًّوسیاسی

فـي مـصر وحـدها دون غیرهـا نـستطیع أن نـرى : " یقول أدولف ارمان وهرمان رانكة و
ر فیها اللغة إلا مرة واحـدة ، وتغیـرت فیهـا َّلم تتغی: نفس الناس طوال خمسة آلاف سنة 

ة للحیـاة بقیـت َّف الطبیعیـة الطبقـة الحاكمـة عـدة مـرات ولكـن الظـروَّالدیانة مرتین وجنسی
  " .ق بالشعب المصري َّثابتة لا تتغیر ، وهذا لم یحدث في التاریخ إلا فیما یتعل

لا یــزال الــشعب الــذي ســكن مــصر القدیمــة یعــیش بروحــه الآن : " فــان ِّویــضیف المؤل
، ولكنهـا بـات التـاریخ لغـة الـبلاد ودینهـا ُّرت تقلَّان الحالیین لهذه الـبلاد ، لقـد غیـَّكفي السُّ

إن مئـــات الآلاف مـــن الیونــــان . ر مـــن مظهـــر هــــذا الـــشعب القـــدیم ِّلـــم تـــستطع أن تغیـــ
تهم وقـد یكـون ًوا فیهـا أثـرا لأن الـبلاد قـد امتـصَّثُدِحْـُوا فـي الـبلاد لـم یُّوالعرب الـذین اسـتقر

وا فیهـا مجتمعـین ُّنوا من إحداث أثـر فـي المـدن الكبیـرة التـي اسـتقرَّمن المحتمل أنهم تمك
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ــ–لكـنهم فــي ســائر الـبلاد و ًوا إلا أثــرا ضــئیلا جــدا ثُدِحْـُ لــم ی–ة فــي الوجـه القبلــي  وبخاصَّ ً ً
فالفلاح الحالي لا یزال یشبه أجداده الذین عاشوا منـذ خمـسة آلاف سـنة تمـام الـشبه مـع 

ة ویـــدین بالإســـلام أو َّم اللغـــة العربیـــَّفـــارق بـــسیط هـــو أن الفـــلاح الحـــالي قـــد أصـــبح یـــتكل
ة مــن قــرى الوجـه القبلــي یــستطیع أن یــرى َّل الآن فــي قریـة مــصریَّوالــذي یتجــوة َّالمـسیحی

ُأشكالا من الناس ی  بهـا ل للمرء أنها خرجـت لـساعتها مـن الرسـوم الـصور التـي تغـصَُّّیخًَ
  )١( "  .ة القدیمةَّالمقابر المصری

َّ قرنـا اكتـسبت مـصر اللغـة العربیـ١٣منـذ : " یقول إلیـوت سـمیث و لامي ة والـدین الإسـً
   )٢(" ة لشعبها َّدون أن تخضع لأي تغییر ملحوظ في الصفات البدنی

َّوالمــصریون یتجنبـون اتخــاذ العــادات الیونانیـة وجملــة القــول إنهــم : " ویقـول هیــرودوت  َّ
ًیتجنبون عادات الناس جمیعا دون استثناء ، وهكذا یراعي سـائر المـصریین هـذا العـرف  َّ

 ")٣(    
َّلـــیس مـــن شـــك فـــي أن : " ًلیقـــا علـــى كـــلام هیـــرودوت هـــذا أحمـــد بـــدوي تع. ویقـــول د ٍّ

ًالمــصریین القــدماء قــد كــانوا مــن أكثــر شــعوب العــالم اعتــزازا بماضــیهم ومحافظــة علــى 
ْالطبقـة المـستنیرة مـن أهـل العلـم والمعرفـة هــم .. تقالیـدهم یـرون ذلـك مـن قواعـد الإیمـان  ُ

    )٤(. یومئذ من رجال الدین 
  جنبية نس المصري واختفاء الأجناس الأسر بقاء واستمرار الج

َّلقد وضع علمـاء الحملـة الفرنـسیة أیـدیهم علـى سـر بقـاء الجـنس المـصري واضـمحلال 
َّوفناء الأجناس الأجنبیة الأخـرى ، هـذا الـسر یكمـن فـي المـرأة المـصریة حاملـة الجینـات  َّ

َّالمـصریة المجیـدة والمحافظـة علـى العـادات والتقالیـد المـصریة الأ صـیلة هـذه المـرأة التــي َّ
أوقفت حیاتها على بقاء الجـنس المـصري واسـتمراره عـن طریـق مـا وهبهـا االله تعـالى مـن 

ٍخصوبة عالیة وأمومة متدفقة وجلد وصبر نادرین  ْ َ ٍَ َ.  
                                                

ً مقلا ١المنعم أبو بكر ومحرم كمال ص عبد . ترجمة د" مصر والحیاة المصریة في العصور القدیمة ) " ١(
  .٩٥ ، ٩٤ص " وحدة تاریخ مصر " عن محمد العزب موسى 

 .٩٦ص " وحدة تاریخ مصر " محمد العزب موسى ) ٢(
َّمحمد صقر خفاجة ، وقدم لهـا وتـولى . ترجم الأحادیث عن الإغریقیة د" هیردوت یتحدث عن مصر )  " ٣(

  .١٩٩أحمد بدوي دار القلم ص . شرحها د
  .٢٠٠ص " هیردوت یتحدث عن مصر " أحمد بدوي هامش كتاب . د)  ٤(
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ًویمكـــن للزوجـــة المـــصریة أن تـــصبح أمـــا فـــي ســـن : " َّیقـــول علمـــاء الحملـــة الفرنـــسیة  ّ َّ
ُّ العــادة فــي ســن الرابعــة عــشرة وتظــل فــي ســنواتها الثانیــة عــشرة ، لكنهــا تــصل لــذلك فــي

ًالمقبلــة تقــدم الأدلــة علــى خــصوبتها المذهلــة ومــن الممكــن لهــا أن تــصبح أمــا كــل تــسعة  ّ َّ ِّ
ًأشهر ، ولكننا نستطیع القول لكي نقدم نسبة دقیقـة بـأن كـل مـصریة تتـزوج تنجـب طفـلا  َّ ِّ

ًكـــل ثلاثـــة أعــــوام ، ویقـــیم ذلــــك التقـــدیر نوعـــا مــــن الت عـــویض بالنــــسبة للـــسیدات اللاتــــي َّ
یمرضـــن أو أولئـــك اللاتـــي یتمیـــزن بخـــصوبة قلیلـــة أو اللاتـــي تجعلهـــن بعـــض الأســـباب 

والعقـم التـام شـدید النـدرة فـي هـذه الـبلاد ، بـل إنـه یعـد ، الخاصة عاجزات عن الإنجـاب 
بمثابــة عـــار للمـــرأة ؛ لـــذا تلجــأ الـــسیدة العقـــیم إلـــى كــل الوســـائل التـــي تفرضـــها معتقـــدات 

  )١(" النساء وخرافاتهن لكي تستطیع الإنجاب 
َّولقد استمرت الفلاحة المصریة على خـصوبتها ورغبتهـا فـي كثـرة الإنجـاب حتـى الیـوم  َّ

یحرص الفلاحون في القـرى علـى الإكثـار مـن : " محرم كمال . یقول عالم المصریات د
ِّالأولاد والنـــسل حتـــى تكـــون لهـــم أســـرة كبیـــرة وذریـــة ، وهـــم یبكـــ ُ َّ ِّ رون فـــي الـــزواج بدرجـــة ُ

فـي " آنـي "  فهذه عادة ورثناها عن المصریین القدماء قـال الحكـیم –یستغربها الكثیرون 
ًاتخذ لنفسك زوجـة وأنـت صـغیر حتـى تعطیـك ابنـا تقـوم علـى تربیتـه : " َّوصیة إلى ابنه 

ًوأنت في شبابك وتعیش حتى تراه وقد اشتد وأصبح رجلا  ُ إن السعید مـن كثـرت ناسـه–َّ َ 
ِّوعیاله فالكل یوقرونه من أجل أبنائه  ُّ. "  

ألیـست هــذه العبــارات بألفاظهـا ومعانیهــا هــي التـي نــسمعها كــل یـوم مــن أفــواه المــسنین 
  )٢(" من الفلاحین یوصون بها أولادهم لیل نهار ؟ 

لحفـــاظ علـــى الجـــنس المـــصري واســـتمراره علـــى فـــي اَّ المـــرأة المـــصریة َّولا یتوقـــف دور
َّ ونـــدرة عقمهـــا وســـعیها المحمـــوم لعلاجـــه ، بـــل یتجلـــى فـــي رعایتهـــا خـــصوبتها الـــشدیدة

ــــة وتنــــشئة تلــــك الرعایــــة التــــي تقــــوى عــــود الأبنــــاء وتنمــــي  ِّلأطفالهــــا مــــن رضــــاعة وتربی ِّ
ـــــة التـــــي تعلمتهـــــا مـــــن جـــــداتها  ـــــك التربی ـــــى تحمـــــل المـــــسئولیة تل َّصـــــلابتهم وقـــــدرتهم عل ْ َّ َّ ُّ

  .َّالمصریات وحافظت علیها وعلمتها أولادها 
                                                

تــألیف علمــاء الحملــة الفرنــسیة ترجمــة " المــصریون المحــدثون " الجــزء الأول " وصــف مــصر "موســوعة ) ١(
  .٥٧الهیئة المصریة العامة للكتاب ص . زهیر الشایب 

  .١٨الهیئة العامة للكتاب ص " یومیة آثار حضارة الفراعنة في حیاتنا ال" محرم كمال . د) ٢(
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ُّفالمرأة المصریة تحرص أشد الحـرص علـى إرضـاع أبنائهـا مـن لبنهـا مـدة لا تقـل عـن  َّ َّ َّ
ِّعــامین بحــال وقــد تــصل إلــى خمــس ســنوات ، ولا تــسمح مطلقــا لواحــدة غیرهــا أن تربــي  ً

َّولا تتحمل أبدا بعد أبنائها عن حـضنها ممـا یولـد علاقـة شـدیدة الحمیمیـة بـین  )١(أبناءها  ْ ُ ً َّ
ُّلـدین خاصـة الأمهـات ، هـذه العلاقـة التـي تجعـل مـن الأبنـاء أغلـى مـا یعتـز الأبناء والوا

ُّبــه الوالــدان ویــضحون مــن أجلــه ، ویفــاخرون بــه وتجعــل مــن الوالــدین أهــم مــا یحــرص 
  .ِّالأبناء على حبه وطاعته والتفاني في خدمته ورعایته 

 وقـــــد –شـــــاغل َّولا یـــــصبح للمـــــرأة المـــــصریة مـــــن : " َّیقـــــول علمـــــاء الحملـــــة الفرنـــــسیة 
ًأصـبحت أمــا  ،  كـل اهتمامهــا وتركـز حولــه عواطفهــا إلا أن تعنـى بطفلهــا ؛ فتـضع فیــه–ّ

ُّولا تستطیع أقوى الشدائد أن تدفعها لكي تـتخلص مـن هـذا العـبء الـذي تظـل فخـورة بـه  َّ
َطیلة تسعة أشـهر ، بـل أن طفلهـا المرتقـب ینـسیها آلام الوضـع ، فهـذا الكـائن الـضعیف  ْ ُ

ــــة ، وكــــم هــــو جمیــــل بالنــــسبة لهــــا أن تقــــوم والعزیــــز هــــو  تعــــویض لهــــا عــــن آلام طویل
ًإنهــا لــن تــسلم مطلقــا هــذا الطفــل الــذي یــدین لهــا بوجــوده وجــسمه ! َّبواجباتهــا الطبیعیــة  ِّ

السلیم لعنایة سیدة أخرى غریبة عنه ؛ فهي شدیدة النهم لملاطفتـه الأولـى ، وهـي كـذلك 
ها بــه هــذا المولــد الجدیــد مــن متاعــب ؛ فلقــد ًتطعمــه مــن لبنهــا ولا تخــشى مطلقــا مــا یعــد

َّقررت أن تتحمل ذلك بسرور ولسوف تتحمل في شجاعة أیة مخاطر كبـرى قـد تتهـددها  َّ َّ َّ
ًلكنهــا لا یمكــن أن تــسمح لــه مطلقــا بــأن یخلــع علــى أخــرى ببــساطة ذلــك الاســم الــذي ، 

ْلك لا تعــرف فــي الـذي تغــار علیـه وتفخــر بــه لـذ" ّأُم " یـصنع لهــا سـعادتها ومجــدها اســم  ُ
َّمــصر هــذه الأمــراض التــي تثیــر أحــزان الأمهــات الــشابات اللاتــي یمتــنعن عــن إرضــاع 
أطفــالهن أمــا عملیــات ســكب لــبن صــدر الأم وغیرهــا مــن الأمــور التــي تــضعف صــحة 

  .ُّفكل امرأة هناك هي مرضعة أسرتها . َّالأمهات فسوءات لا یعرفها الشرق 
ِّة تقـــیم مــــن التعـــویض بـــین المزایـــا التـــي توزعهـــا علــــى َّوهكـــذا یبـــدو أن العنایـــة الإلهیـــ

ـــذاتنا أو نفـــس میزاتنـــا  َّالـــشعوب فهـــذا هـــو المـــصري الـــذي لیـــست لـــه نفـــس مباهجنـــا ومل
َّالجــسدیة أو الروحیــة التــي تبعــده عــن أســرته یعــرف أكثــر منــا معنــى العواطــف الطبیعیــة  َّ ََّّ

                                                
، فـالهن إلـى مرضـعات ومربیـات أخریـاتبخلاف ما هو معـروف فـي الأمـم الأخـرى مـن دفـع الأمهـات أط) ١(

ِّوالأسف فإن هذه العادات الأجنبیـة الدخیلـة تـسللت إلـى كثیـر مـن . ًوالسماح لهم بالتربیة بعیدا عن أحضانهن 
ً مما نتج عنه تغیرا ملحوظا في شخصیة المصري واهدارا لكثیر مـن قـیم الأسر المصریة خاصة المیسور منها ً ًٕ َّ

 .المجتمع المصري 
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آمالــه ، ولربمــا كانــت فأطفالــه هــم كــل شــيء فــي حیاتــه وهــم مــصدر كــل ســروره وفخــره و
ًأحاسیــسه أكثــر تبلــدا وأقــل تنوعــا لكنهــا أكثــر نفــاذا وأكثــر حقیقــة ، وهــو یــدین بــذلك إلــى  ً ًُّ َّ ُّ

لقــد وجـدها كامنــة فــي نفــسه وفــي ثنایــا أســرته ، . بـراءة عاداتــه وكــذا إلــى بــساطة تقالیــده 
ِّفلیس ثمة من المرارة والندم العائلي ما یسمم مباهجه  َّ " .)١(  

ً ســــر بقـــاء الجــــنس المــــصري فریــــدا ، خـــصوبة المــــصریات العالیــــة ، ووقــــف هـــذا هــــو
حیــاتهم علـــى تربیــة أبنـــائهم ورعــایتهم ، هـــؤلاء الأبنــاء الـــذین  أمهــات وآبـــاء: المــصریین 

 –ِّیعتبرهم الآباء أعظـم إنجـاز یحققونـه فـي حیـاتهم وربمـا كـانوا مـصدر سـعادتهم الوحیـد 
َّ لدرجــة أنهـم یفنـون أنفــسهم –ر طـوال تاریخهـا ت بهـا مــصَّبـسبب المحـن الكثیـرة التــي مـر

ُّفــي أبنــائهم فــلا تنــادى الأم إلا باســم ابنهــا فیقــال  " أبــو فــلان " وكــذلك الأب " أم فــلان " َ
َر الأبناء آباءهم ویتخذونهم قدوة حـسنة وتمـسَّبََلذا لا عجب أن ی ُ كون بعـاداتهم وتقالیـدهم َّ

َّ، ویربون أولادهم كما رباهم آباؤهم  ُّ.  
َّویتفــق المــصریون مــع اللاكیــدیمونیین وحــدهم مــن بــین الیونــانیین : " یقــول هیــرودوت 

ًفي أمـر آخـر ؛ عنـدما یقابـل الـشبان الـشیوخ مـنهم یفـسحون لهـم الطریـق ویتنحـون جانبـا  َّ
  )٢(." وعندما یقبل علیهم الشیوخ یقومون من مقاعدهم 

نهــــا ویحرصــــون علیهــــا وجــــاء بعوَّوهــــذه مــــن القــــیم النبیلــــة التــــي مــــا زال المــــصریون یت
ْعنالإسلام فأكدها ف َعبادة َ َ َ ِبن ُ امت ْ ِالـصَّ َرسـول َّأَن ِ ُ ِاللـه َ َّ  َقـال َلـیس"  َ ْ ْمـن َ ِأُمتـي ِ ْمـن َّ ْلـم َ َ 

َّیجل ِ َكبیرنا ُ َ ِ ْویرحم َ َ َْ َصغیرنا َ َ ِ ْویعرف َ ِ ْ َ َلعالمنا َ ِ ِ ُحقه َِ    ]حسن إسنادهب الحاكم رواه[ "  ََّ
س الأخـرى التـي عاشـت فــي مـصر فإنهـا لـم تهتـد إلـى هـذا الــسر فـإذا جئنـا إلـى الأجنـا

  .سر البقاء والاستمرار فاندثروا 
َّویفـسر علمــاء الحملـة الفرنــسیة ســر بقـاء العنــصر المــصري واختفـاء وذوبــان العناصــر  ِّ

ـــة علیـــه فیقولـــون  یـــدین بوجـــوده ) المـــصري ( یمكـــن القـــول بـــأن هـــذا الـــشعب : " الدخیل
َّعب علــى الأجنــاس الأخــرى أن تــستمر علــى قیــد الحیــاة فــي لخــصوبة نــسائه بینمــا یــص

                                                
تــألیف علمــاء الحملــة الفرنــسیة ترجمــة " المــصریون المحــدثون " الجــزء الأول " وصــف مــصر "موســوعة ) ١(

  .٥٩، ٥٨الهیئة المصریة العامة للكتاب ص . زهیر الشایب 
َّمحمد صقر خفاجة ، وقدم لهـا وتـولى . ترجم الأحادیث عن الإغریقیة د" هیردوت یتحدث عن مصر )  " ٢(

  .١٨٧ ، ١٨٦أحمد بدوي دار القلم ص . شرحها د
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ِّهـــذه الـــبلاد وســـوف نقـــدم الـــدلیل علـــى ذلـــك فـــي الجـــدول الآتـــي عـــن حالـــة أهـــم الأســـر  ِّ
  :َّالمملوكیة 

  .ًلم یترك إلا بنتا واحدة : إسماعیل بك 
  .له طفلان على قید الحیاة : إبراهیم بك 
  .لى قید الحیاة  ع٤ً طفلا ، بقي منهم ١١أنجب : قاضي أغا 

، ر ، الألفــي بــك ، محمــد بــك المنفــوخمــراد بــك ، أیــوب بــك الــصغیر ، أیــوب بــك الكبیــ
عثمـــان بـــك تبـــأس ، عثمـــان بـــك الـــشرقاوي ، عثمـــان بـــك الأشـــقر ، عبـــد الـــرحمن بـــك ، 
عثمـــان بـــك البردیـــسي ، عثمـــان بـــك الطمبـــورجي ، حـــسن بـــك الجـــداوي ، صـــالح بـــك ، 

  .كل هؤلاء بلا أولاد ... لعبدولي إبراهیم بك الوالي ، محمد بك ا
  .له طفلة واحدة على قید الحیاة : محروق بك بن إبراهیم بك 

  .له طفلة واحدة على قید الحیاة وذلك سلیمان بك : علي بك الكخیا 
لم ینجب على الإطلاق ونفس الشيء بالنسبة لعثمـان بـك حـسن : أحمد بك الكرارجي 

  .وكذلك سلیم بك أبو دیاب وقاسم بك 
  .لم یخلف سوى طفل أعمى : حسن الكاشف الشركسي 

ً طفلا لـم یبـق مـنهم علـى قیـد الحیـاة سـوى طفـل واحـد ضـعیف ٢٢أنجب : محمد أغا 
  .البنیة 

ًومــن هــذا نــرى كیــف كــان عــدد أطفــال الممالیــك الــذین یبقــون علــى قیــد الحیــاة ضــئیلا 
ًأسـعد حظـا مـنًویمكننا من جهة أخرى أن نعد أسرا أجنبیة أخرى كثیـرة لـم تكـن ب  ، ذلـك ّ

وهذا دلیل على أن الوطنیین وحدهم في مصر هم الذین لدیهم فرصة البقـاء عـن طریـق 
  )١( " .ویبدو أن طبیعة الطقس تلفظ بعناد الأجناس الغربیة . التناسل 

  الفلاح سر بقاء واستمرار الجنس المصري

                                                
تــألیف علمــاء الحملــة الفرنــسیة ترجمــة " المــصریون المحــدثون " الجــزء الأول " وصــف مــصر "موســوعة ) ١(

  .٦٠ ، ٥٩الهیئة المصریة العامة للكتاب ص . زهیر الشایب 
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لیـــده ، ویعتبــــر  بقائـــه واســـتمراره وعاداتـــه وتقاِّعرفنـــا كیـــف حـــافظ المـــصري علـــى ســـر
الفــلاح المــصري أكثــر مــن غیــره مــن فئــات الــشعب محافظــة علــى أصــالته وأقــرب هــذه 
ًالفئــات إلــى المــصري القــدیم بــل نــستطیع أن نقــول مطمئنــین أنــه أنقــى المــصریین جنــسا 
ــــى  وأكثــــر المــــصریین محافظــــة لــــیس علــــى جینــــات المــــصریین القــــدماء فحــــسب بــــل عل

  .ًمة أیضا َّالعادات والتقالید المصریة القدی
ًالفلاح المـصري إذن مـن أكثـر العناصـر ثباتـا واسـتمرارا : "  موسى العزب محمدیقول  ً

َّفـــي قـــصة مـــصر ، ولـــم یعـــد هـــذا فرضـــا نظریـــا وانمـــا حقیقـــة علمیـــ ٕ ً ة أثبتتهـــا الدراســـات ًّ
ة ولقــــد بــــدأت قــــصة الفــــلاح المــــصري مــــع فجـــــر َّة والفلكلوریــــَّة والأنثروبولوجیــــَّالتاریخیــــ

ت حتـــى الآن دون أن َّدي النیـــل منـــذ ســـتة أو ســـبعة آلاف ســـنة واســـتمرالحـــضارة فـــي وا
تنقطـــع تحـــت وطـــأة التغیـــرات الكبـــرى التـــي طـــرأت علـــى مـــصر خـــلال تاریخهـــا الطویـــل 

 وضیاع استقلال مـصر الـسیاسي ودخولهـا فـي َّلمصریة القدیمةوأهمها انهیار الحضارة ا
 علــى حــضارة العــصر الحــدیث فكــل ًة وأخیــرا انفتاحهــاَّة الإســلامیَّكنــف الحــضارة العربیــ

ًر كثیــرا فــي التكــوین الجنــسي والنفــسي للفلاحــین المــصریین ِّهــذه التغیــرات الكبــرى لــم تــؤث
َّر إطلاقــا فــي اســتمراریِّولــم تــؤث ة حیــاتهم ولا ینبغــي بالتــالي أن تحــول دون محاولــة تقیــیم ً

  )١(. صل َّدورهم الحضاري المت
ینا جــذور وأصــول العبـــاقرة  والنــابغین مــن أبنــاء مـــصر فــي العــصر الحـــدیث وٕاذا تقــصَّ

َّفإننـــــا نجـــــد أن جـــــل◌هم إن لـــــم یكونـــــوا كلهـــــم مـــــن أصـــــول ریفیـــــة مـــــصریة مـــــن رفاعـــــة  َّ ُ َّ
ًمــــصطفى الــــسید مــــرورا بعلــــي مبــــارك ، أحمــــد عرابــــي ، . زویــــل ود. الطهطــــاوي إلــــى د

َّمـصطفى مـشرفة ، سـمیرة موسـى .. مصطفى كامل ، سعد زغلـول ، مـصطفى النحـاس  ُ
محمـد عبـده ، محمـود شـلتوت ، عبـد الحلـیم محمـود ، ..  حسن ، جمـال حمـدان ، سلیم

العقاد ، طه حسین ، زكـي نجیـب محمـود ، شـوقي ضـیف .. الشعراوي ، محمد الغزالي 
هــــذا ممـــا تحــــتفظ الــــذاكرة ... َّبنـــت الــــشاطئ ، نبویـــة موســــى ، ملــــك حفنـــي ناصــــف .. 

  . بأسمائهم وغیرهم كثیر ممن لا یحصیهم عد 

                                                
  .٩٨ص " أهلا" المركز العربي للصحافة ٢ط  " مصر تاریخ وحدة " موسى العزب محمد) ١(
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قرة مــصر نبتــت جــذورهم فــي قــرى وكفــور ونجــوع مــصر رغــم الحالــة البائــسة كــل عبــا
  .َّالتي وصلت إلیها تلك القرى في العصور المتأخرة ، وخاصة المرأة المصریة 

  الاستمرار الحضاري الثقافي
َّمحقـق ، بـل ًة كثیـرا مـا تكـشف لنـا عـن ثبـات واسـتمرار َّة التفصیلیَّإن الجغرافیا التاریخی

فقـــد یتتـــابع علـــى نفـــس الرقعـــة بـــلا تحـــرج معبـــد فرعـــوني فكنیـــسة ً أحیانـــا ؛ ونـــادر ومثیـــر
ً ركنـا ُّل مسجد أبو الحجـاج بالأقـصر الـذي یحتـلثََقبطیة فمسجد إسلامي ، ولعل أبرز م

ـــه تظـــل. ًعالیـــا مـــن معبـــد آمـــون بالكرنـــك  ة َّ الحلـــة نفـــسها ، القریـــة، خلیـــُّوخلـــف هـــذا كل
ًایــة ، خامــة وشــكلا وتركیبــا ، حتــى بــأبراج الحمــام ًمتــشابهة أساســا مــن البدایــة إلــى النه ً

  )١( .الشاهقة المضفرة شدیدة التمیز 
َّالواقــع إننــا لا نعــرف شــعبا فــي العــالم أجمــع أشــد محافظــة مــن الــشعب المــصري علــى  ً

َّ فقـــد مـــرت علـــى مـــصر أدوار مختلفـــة مـــن التـــاریخ غیـــرت لغـــة الـــبلاد وذكـــرت –تقالیـــده  َّ َّ
َّدیمــة دیانــة التوحیــد عــدة مــرات ، ولكــن الغــزوات التــي توالــت علــى َّبالدیانــة المــصریة الق

ًمصر لم تستطع أن تغیر شیئا مما ورثه الشعب المصري من التقالید والمظاهر  ِّ.  
قــــد یكــــون مــــن المحتمــــل أن آلاف الیونــــان والرومــــان والعــــرب والممالیــــك والعثمــــانیین 

َّوالإنجلیـز الـذین اسـتقروا فـي مـصر قـد تمكنـوا مـن إ حـداث أثـر ضـئیل فـي المـدن الكبیــرة ُّ
ُّالتــي اســتقروا فیهــا ، ولكــن بــاقي الــبلاد التــي تــشمل آلاف القــرى والكفــور والنجــوع بقیــت 

  .محافظة على مصریتها وتقالیدها القدیمة دون أن یعتورها نقص أو تأثیر 
 الفـلاح الحـالي لا یــزال یـشبه أجـداده الـذین عاشـوا منـذ أربعــة: " محـرم كمـال . یقـول د

َّآلاف ســنة تمــام التــشابه مــع فــارق بــسیط هــو أن الفــلاح الحــالي قــد أصــبح یــتكلم اللغــة 
َّالعربیــة ویــدین بالإســلام أو بالمــسیحیة ، أمــا ملامحــه وطریقــة معیــشته وأدوات الزراعــة  َّ
التـي یــستخدمها والمنــازل التــي یـسكنها والعــادات التــي یزاولهــا والتقالیـد التــي یــسیر علیهــا 

  .َّرعونیة في روحها وشكلها َّفهي مصریة ف

                                                
 . بتصرف ٥٦٥ ، ٥٦٤ ص ٤دار الهلال ج" شخصیة مصر " جمال حمدان ) ١(
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ِفمـــازال الفـــلاح یعـــیش هـــو وماشـــیته فـــي منـــازل مبنیـــة مـــن اللـــبن   كمـــا كـــان یعـــیش )١(َّ
ْالفـــلاح فـــي العـــصر الفرعـــوني ، ومـــا زال یـــستعمل فـــي فلاحـــة الأرض نفـــس المحـــراث  ِ َِ

َوالمنجل والمذراة وغیرها من أدوات الزراعة التـي كـان یـستعملها أجـداده الأقـدمون ، ْ ِ َِ  ومـا ْ
زال یــروي أرضــه بالــشادوف الــذي كــان یــروي بــه الفــلاح القــدیم أرضــه بــه ، فــإذا جمــع 
محصوله من الحبوب وضعه في صوامع من الطین یقیمها فوق منزله كمـا كـان الفـلاح 
َالمصري القدیم تماما ، ومازال هذا الفلاح الذي نراه الیـوم خیـر خلـف لـسلفه العظـیم فـي  َ َْ ً

ِصـبره وجلـده یعمــل فـي َ ُّ حقلــه طـول لیلــه ویكـد طــول نهـاره دون أن یدركــه كلـل أو ملــل ، َ
ِّوهــو فــي وســط فقــره یــستعین علیــه بــروح المــرح والدعابــة ، ومازالــت الــسلال والمقــاطف 
والزكائـــب والحبـــال بـــل والأنـــوال التـــي یـــستخدمها فـــي نـــسجه وكـــذا المغـــازل هـــي نفـــسها 

  .أدوات سلفه العظیم 
َّي حافظ علي ما ورثه من تقالیـد وعـادات ظـل یتلقفهـا هذا الفلاح الذي وصفناه هو الذ

ًمـن أســلافه ، وینقلهــا ودیعـة إلــى خلفائــه جــیلا بعـد جیــل ، وقرنــا بعـد قــرن حتــى وصــلت  ً
  )٢(" إلینا في صور مختلفة من المعتقدات 

َّهــذه الــصورة للفــلاح المــصري وأدواتــه وقریتــه ظلــت لنحــو نــصف قــرن خــلا كمــا یبــدو 
 ، الأرض ، الحرام ، والبوسطجي ، الزوجـة الثانیـة وغیرهـا ، لكـن زینب: ذلك في أفلام 

َّهذه الصورة قد تغیـر كثیـر مـن ملامحهـا الآن مـع مـا شـهدته القـرى المـصریة مـن مدنیـة  َّ ََّ َ
حدیثة في أدوات الزراعة والحصاد ووسائل المواصـلات وبنـاء البیـوت وأثاثهـا ، ومـا بهـا 

َّمن أدوات منزلیة وأجهزة كهربائی   .ة َّ
طائفــة كبیــرة " آثـار حــضارة الفراعنــة فــي حیاتنـا الحالیــة " محــرم كمــال . وفـي كتــاب د 

الإكثـار مـن الأولاد : َّمن العادات والعقائد المصریة القدیمة الباقیـة فـي مـصر الآن مثـل 
والنــسل ، التمــسُّك بوظــائف الحكومــة ومداهنــة الرؤســاء ، كــره الاغتــراب والعــزوف عــن 

فــي الــولائم والأفــراح ، عــادات الغنــاء الموســیقى والتــصفیق بالأیــدي ، الهجــرة ، الإســراف 
دب َّ، أدوات الفـلاح ، النــقـاد فــي الأیـام الـسعیدة والمنحوسـةالـسحر والعـین والحـسد والاعت

                                                
َالل◌بن ) ١( تحـت ثـم یجفـف ن بِّْمـع إضـافة نـسبة قلیلـة مـن التـ والمـاء والرمـل الطین صنع منالذي ی الطوب: َّ

  .أشعة الشمس
 .١١، ١٠الهیئة العامة للكتاب ص " آثار حضارة الفراعنة في حیاتنا الیومیة " ال محرم كم. د) ٢(
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ــــارة المقــــابر  ــــرءوس بــــالطین ، تــــشییع الجنــــائز ، زی " والتعدیــــد ولطــــم الخــــدود وتلطــــیخ ال
 ، نحــر الــذبائح عنــد بــاب المقبــرة وحمــل الزهــور ، الاعتقــاد فــي أرواح المــوتى" الطلعــة 

وســـعف النخیــــل ، تمنــــي الرحمــــة والنــــور للمــــوتى فــــي مقــــابرهم ، غــــسل ملابــــس المیــــت 
ة القدیمــة ، َّوصــرف روحــه ، الكلمــات المــستعملة فــي ألعــاب الأطفــال ، الأطعمــة الوطنیــ

ماء الكلمــــات المــــستعملة فــــي الأغــــاني والأفــــراح والحفــــلات ، أســــماء الأشــــخاص ، أســــ
  ..الشهور ، أسماء المدن ، كلمات لها أصل قدیم 

  القرية متحف مصري قديم مفتوح حي
ِّإن تمسُّك الفلاح المصري بدینه السماوي ، منذ فجر التاریخ والى الیوم ، وتحلیه  ٕ

 وعمله الصالحات ِّبحسن الخلق وحفاظه على عاداته وتقالیده المعبرة عن توحیده الله
ًریا محمودا یجب الإبقاء علیه ، أما عدم تطویر أدوات إنتاجه ، اً حضاُّیعد استمرار ًّ

وبناء مساكنه ، وتوفیر الخدمات التي تكفل له الحد الأدنى من الحیاة الكریمة فإن 
َّذلك یعد استمرارا للتخلف والرجعیة یجب أن یتوق َّ ُّ ً   .ح َّف ویصحُّ

َّلمفكرین یحتفون ببقاء َّلكن مع الأسف الشدید فإن علماء الحضارة المصریة ، وا
ًواستمرار الجانبین معا ؛ فیفاخرون بأن أدوات الفلاح المصري مازالت كما كانت على 

: وشكل القریة ... الفأس والمحراث ، والمنجل ، والشادون : عهد المصریین القدماء 
د كما یفاخرون بتمسك الفلاح المصري بالعادات والتقالی... مساكنها ودروبها ومرافقها 

  .َّالمصریة الأصیلة 
والحقیقة أنه یجب التفرقة بین الجانبین ففي حین أن حفاظ الفلاح المصري على 
َّشخصیته المصریة وعاداته الأصیلة یحمد له فإن إهمال حكامه على مر العصور  َّ َّ
ِّتطویر حیاته المدنیة وتوفیر احتیاجاته الأساسیة یعد جریمة نكراء في حق الفلاح  ُّ َّ َّ

َّري العظیم الذي حافظ على الجنس المصري نقیا ، وعلى إنتاج الأرض الزراعیة المص ًَّ
َّالمصریة ، وعلى الهویة المصریة كما سنبین  َّ َّ َّ.  

َّولكن مع الأسف الشدید فإن هذا الفلاح العظیم الذي حـافظ الجـنس المـصري والهویـة 
ْل أشــد الإهمــال وغــبن أقــسى الغــبن فقــدمِــهَّْالمــصریة أُ َ ُِ َّ توقفــت حیاتــه المدنیــة والعمرانیــة َّ َّ َّ

ًّوالاقتصادیة والاجتماعیة عند عصر الدولة المصریة القدیمة ؛ فلم تطـور حیاتـه إنـسانیا  َّ َّ َّ َّ



  َّالثابت والمتغیِّر في الحضارات المصریة   ٢٧٨  

 

ً، ولم یتحـسَّن وضـعه اقتـصادیا ، ولـم یـرق شـأنه اجتماعیـا ، والعجیـب أن یفـاخر علمـاء  ًّ ّ
 مـن أن یرثـوا لحالـه ویطـالبون ًالمصریات والمفكرون المصریون بوضـع الفـلاح هـذا بـدلا

َّالمــسئولین بتــوفیر حاجاتــه الإنــسانیة والخــدمات الــضروریة فــإ العامــة َّالمادیــة ن الــسمات َّ
 ســـمات الریـــف المـــصري ًتكـــاد تطـــابق تمامـــا )١( لریـــف المـــصري منـــذ نحـــو نـــصف قـــرنل

 ة، والأدواتَّالقــــدیم مـــــن حیـــــث تخطـــــیط القریـــــة وشـــــكل المنـــــازل وطریقـــــة الحیـــــاة الیومیـــــ
َّكـــأن القریـــة المـــصریة أصـــبحت  ! المـــستعملة فـــي البیـــت وفـــى الحقـــل، وأســـلوب الزراعـــة َّ

َّفا حیا مفتوحا لحیاة المصریین القدماء ، كالآثار المـصریة المنحوتـة والمـصورة التـي حَتْمُ َّ ً ً ًّ
  !!أقامها المصریون القدماء 
بــــت علیهــــا ومنـــذ فقــــدت مــــصر اســـتقلالها الــــسیاسي ، تعاق" : " یقـــول جمــــال حمــــدان 
ــــ ــــَّعــــشرات القــــوى الأجنبی ــــداء مــــن ِّة الحاكمــــة التــــي تمث ًل بیئــــات وحــــضارات مختلفــــة ابت

 َّومـــع ذلـــك فـــإن كـــل. البطالـــسة إلـــى الرومـــان إلـــى العـــرب بجمیـــع أســـرهم حتـــى الأتـــراك 
ین ، تركــوا نظــام الحیــاة والإنتــاج الأساســي فــي رِِّمــعَُهــؤلاء الغــزاة ، مــستعمرین كــانوا أم م

لوا فیه على الإطلاق واقتـصر دورهـم علـى الإشـراف والتوجیـه العلـوي َّیتدخالبلد دون أن 
  .ة الخراج أو الجزیة یابلى وظیفة جأو بالأحرى ع

وبصفة خاصـة فـإنهم تركـوا الـري والزراعـة وكـل فنـون الأرض والمـساحة والتعمیـر فـي 
أو أن ل فیـــه ُّیـــد الفـــلاح یجـــري علـــى نظامـــه النیلـــي الألفـــي دون أن یجـــرءوا علـــى التـــدخ

ولـــو قـــد كـــان فــــي . ة علیــــه َّة أو هامـــَّینجحـــوا فـــي تطـــویره أو إدخــــال أي إضـــافة جذریـــ
ولكــن بقــدر مــا فرضــوا أنفــسهم علــى البلــد مــن أعلــى ، لفعلــوا ، اســتطاعتهم أن یفعلــوا ، 

. وه فــي قــالبهم ُّوا بــه أكثــر ممـا صــببُــلَوْقَتََبقـدر مــا فــرض البلـد نفــسه علــیهم مــن أسـفل ، ف

                                                
ًإن كثیــرا◌) ١( َّ مــن الفلاحــین المــصریین الآن قــد أثــرت فــیهم الظــروف الاقتــصادیة والحیــاة المدنیــة ، ووســائل ً َّ َّ

ِّالإعلام وأجهزة التواصل الاجتماعي ؛ فاضطرتهم ظروفهم الاقتصادیة السیئة إلى   التي كانت –هجر أرضهم َّ
ً والهجرة الخارجیة إلى بلاد الدینار والدولار أو الهجرة الداخلیة إلى المدن الكبرى طلبا لسعة الرزق –عرضهم  َّ َّ

، بــل إن بعــضهم أقــدم علــى تجریــف الأرض وبیــع ترابهــا لمــصانع الطــوب ، وبنــى الكثیــر مــن الــذین امــتلأت 
َّ بیوتهم بالخرسانة المسلحة على الأرض الزراعیة ، وأقاموا علیها مشاریع جیوبهم وحقائبهم بالدنانیر والدولارات َّ

َّتجاریة لتصنیع وبیع السلع الاستهلاكیة الوافدة على مجتمعاتنا  َّ!  
َّ كــــان التغییـــر الثقـــافي الأجنبــــي الوافـــد والــــذي روجـــت لـــه وســــائل الإعـــلام المختلفــــة  أمـــا التغییـــر الآخــــر فقـــد

ر كـــل هـــذا فـــي تغییـــر نمـــط حیـــاة الفـــلاح وتغیـــر ســـلوكه ولغتـــه وثقافتـــه وتآكـــل المـــوروث َّوالتلیفزیـــون ، لقـــد أثـــ
 .الحضاري الإنتاجي الأخلاقي الأصیل لصالح التقلید النفعي الاستهلاكي اللا أخلاقي المستحدث 
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ة الحدیثــة ، غیــر أن هــذا شــيء مختلــف َّیــد بــالطبع هــو الحــضارة الأوربیــالاســتثناء الوح
  .ًتماما 

ًبـــع كثیـــرا مـــن أســـس وتقالیـــد وأدوات َّالحقیقـــة الثانیـــة أننـــا أنفـــسنا حتـــى الیـــوم مازلنـــا نت
ابتـــــداء مـــــن الفـــــأس والمحـــــراث إلـــــى تـــــرع الـــــري . ة القدیمـــــة َّالزراعـــــة والإنتـــــاج المـــــصری

َّأن كثیــــرا مـــــن عناصــــر الحـــــضارة الفرعونیــــإلـــــخ أي .. والمــــساكن والملابــــس  ة َّة المادیـــــً
ُّوبعیـدا عـن أي دفـاع عـن التخلـ. ة ما زالـت معنـا حتـى قلـب القـرن العـشرین َّوالإنتاجی ف ً

ة َّ الفرعونیـیـؤ الإنجـازةت على شـيء فإنمـا تـدل علـى وظیفـة وتبَّة إن دلَّ، فهذه الاستمراری
أو یــــستنكره الــــبعض مــــن أن الحــــضارة العتیقــــة ، وهــــي الــــرد المقنــــع علــــى مــــا یــــستغربه 

ود والتوقــف ملت قمــة شــامخة وبدایــة رائعــة أصــیبت بــسرعة بــالجَّة بعــد أن ســجَّالفرعونیــ
  )١( .ب الشرایین لآلاف السنین ُّوتصل

أســـس وتقالیـــد وأدوات الزراعـــة والإنتـــاج حمـــدان للاســـتمرار . والمبـــرر الـــذي یـــسوقه د
ع حكــام مـــصر علــى اخــتلاف جنـــسیاتهم  غیـــر صــحیح فقــد كـــان بوســة القدیمــةَّالمــصری

وأزمــانهم تطـــویر أدوات الزراعــة والإنتـــاج وطـــرق الــري والعمـــران بعــد العـــصر المـــصري 
َّالقــدیم تطــویرا كبیــرا ، ولكــنهم حرمــوا القریــة المــصریة والفــلاح المــصري العظــیم مــن أیــة  َّ ً ً

َّلإسـكندریة كـلتطورات في الوسائل والأدوات ، فـي حـین أولـوا المـدن الكبـرى كالقـاهرة وا َّ 
ٕاهتمامـــاتهم الاقتـــصادیة والعمرانیـــة ، وان لـــم یكـــن فـــي وســـع حكـــام العـــصور الوســــطى  َّ َّ
! َّتطــویر أدوات الفــلاح ووســائله فمــا عــذر حكــام مــصر فــي العــصر الحــدیث فــي ذلــك ؟

ًّ العــصور فــي فغــبن الفــلاح اقتــصادیا والاســتیلاء علــى ِّومــا عــذر حكــام مــصر فــي كــل
  .ًلزراعي والحیواني كما سنوضح لاحقافائض قیمة إنتاجه ا

َّ ونحــن إذ نعتــز بالحــضارة المــصریة الأم وبــالقیم المــصریة الأصــیلة لا یجــب أن ظــل  َّ َّ
َّأســرى للحــضارة المــصریة المادیــة  َّفیجــب أن نــتعلم كــل؛ َّ  جدیــد ونأخــذ فــي أســباب العلــم َّ

  . والتكنولوجیا حتى نعید مجدنا التلید 
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ً فحسب سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا والفلاح المصري لم یظلم ً ًّ ّ ًإنما ظلـم أیـضا تاریخیـا ّ ًّ
ولا یكـــادون یـــذكرون  وعاداتـــه وتقالیـــده ینُّلـــم یهتمـــوا بـــذكر حیـــاة الفلاحـــإذ أن المـــؤرخین 

  .معهمحاكم للأحد اموقف بحادثة أو  في كتبهم إلا إذا ارتبط ذلك مًشیئا عنه
َّى كالقــاهرة والإســكندریة وأهملــوا تــاریخ مــدن وا إلا بالمــدن الكبــرُّإن المــؤرخین لــم یهتمــ

القـصور علـى كتـب التـاریخ ، وقد انعكس هـذا أقالیم الوجه القبلي وخاصة وقرى الأقالیم 
  .في العصر الحدیث المدرسي 

  علاقة الفلاح المصري بأرضه
َّانتاجیتــــه الزراعیــــًالمــــصري محافظــــا علــــى أرضــــه و َّومــــن العجیــــب أن یظــــل الفــــلاح ة ٕ

ه ُب قلبــرِشْـأُلـه ؛ فقــد  الحكــام المحلیـین أو الخــارجیین ة رغــم اسـتغلال كثیــر مـنَّوالحیوانیـ
  . الحفاظ علیها كما أُشرب حب زوجته وأولاده فتفانى في أرضه  بَحُ

 للعبــد َّلا حــقبأرضــه تــشبه علاقــة العبــد بــسیده فكمــا أنــه الفــلاح أصــبحت علاقــة لقــد 
َّحق للفلاح على أرضـه إلا مـا تجـود بـه سیده إلا ما یجود به سیده علیه فكذلك لا على 

َّأرضـــه علیـــه وان كـــان قلـــیلا بعـــد نهـــب الحكـــ ً َّام معظمـــه ، وان أردت الدقـــة فـــإن علاقـــة ٕ َّ ٕ
ِّالفــلاح بأرضــه أشــبه مــا تكــون بعلاقــة الأم المــصریة بأولادهــا فهــي تــضحي بكــل حیاتهــا  ِّ َّ ِّ

َّمومـة وهـي غریـزة طبیعیـة من أجلهم ولا تنتظر منهم المقابل ؛ لأنها تفعل ذلـك بـدافع الأ
تولــد بهــا المـــرأة وهــي أرقـــى وأصــدق مـــشاعر الحــب وربمـــا هــي المـــشاعر الوحیــدة التـــي 

  . ِّنجحت في كل اختبارات الحیاة وصمدت تحت أقصى الظروف والضغوط 
  صورة من حياة المصري القديم

  .لقد كان المصري القدیم یعیش حیاة كریمة لا ضیق فیها ولا غبن 
والحقیقــة أن حیــاة المــصریین القــدماء لــم یكــن فیهــا كثیــر مــن : " د بــدوي أحمــ. یقــول د

ٕالــضیق والــشح ، وانمــا كانــت حیــاة موفــورة الــرزق ملیئــة بــالخیر ؛ فوجبــة الفــرد البـــسیط 
َّوأمـا الوجبـة . َّة الـشعبیة َّكانت من الخبز ، وشرابه فیها الجعة تكاد تشبه الوجبـة الألمانیـ

ًعــام فیهــا مــن لحــم البقــر والطیــر كمــا كــان الــشراب فیهــا نبیــذا ، َّالكاملــة الغنیــة فكــان الط
ٕوكان نصیب العامل الكادح من الرزق في الیوم ثلاثـة أرغفـة وابـریقین مـن الجعـة ، وقـد 

َّیـزاد عـدد الأرغفـة فتكـون أربعـة أحیانـا ، وفــي صـورة الحیـاة الیومیـة  َّ كمـا سـجلها القــوم –ً
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ًاشـوا عیـشة راضـیة ؛ فهـم قـد أكلـوا كثیـرا وشـربوا  ما یـدل علـى أنهـم ع–بالرسم والحكایة 
ًكثیـــرا ،وكـــان زادهـــم مـــن الطعـــام والـــشراب حلـــوا طیبـــا  ً ًِّ ْ وأیـــسر النظـــر فـــي صـــور موائـــد . ُ

القربان أو ما یصاحبها من قوائم الطعام والـشراب ، ومـا فیهـا مـن ألـوان الخبـز والفطـائر 
ذة لیــدل فــي وضــوح علــى أن ولحــم البقــر والطیــر ومــن أنــواع الــشراب مــن الجعــة والأنبــ

ُّأســلافنا فــي هــذا الــوطن المــصري قــد أحبــوا الحیــاة واســتمتعوا فیهــا بالطیبــات مــن الــرزق 
ولــم یطمعــوا مــن وراء دنیــاهم فــي أخــرى تختلــف عــن أختهــا فــي شــيء إذ كانــت الأخــرى 

ًفــي تــصورهم اســتئنافا دائمــا لــدنیاهم  ً ِعلــى أن كــل هــذا لــم یــنس المــصریین واجبــاتهم .. ُّ َّ
َّحو وطنهم ونحـو أنفـسهم ولـم ینـسهم كـرامتهم الإنـسانیة ولـم ینـسهم احتـرام القـیم الخلقیـة ن َّ

َّوالروحیــة وفــي آدابهــم ونــصائح الحكمــاء مــنهم حــض علــى الاعتــدال فــي اســتمراء لــذات  ٌّ ََّ
وفیهــا تحــذیر مــن ، الحیـاة ولهوهــا ، ونهــي عــن الإســراف علــى أنفــسهم فــي الحیــاة الــدنیا 

ً عقــدة اللــسان ، أو فقــدان تــوازن البــدن الــذي یــؤدي حتمــا إلــى وقــوع فقــدان الــوعي خــشیة
     )١(".ًبأبدانهم فضلا عن أهدار الكرامةالضرر والأذى 

َّة الــشعب المــصري ، قبــل انهیــار الحــضارة المــصریة ووقــوع َّكانــت هــذه هــي حیــاة عامــ
َّمـــصر تحـــت نیـــر الغـــزاة والمحتلـــین الـــذین ســـخروا الـــشعب وخاصـــة الفلاحـــین لخـــ دمتهم ِّ

َّوحرمــــوه مــــن أبـــــسط الحقــــوق الإنـــــسانیة ، والعجیــــب أن الفــــلاح المـــــصري رغــــم ســـــطوة 
ِّالمحتلین وقسوة الحیاة تمسَّك بأرضه وظل یفلحها ویخرج ثمارها ولـم یفكـر فـي هجرهـا ،  َّ ِّ

َّواذا كانت الفلا َّحـة المـصریة حافظـت علـى الجـنس المـصري فـإن الفـلإ ح المـصري أبقـى َّ
َّهـا فــي أحلـك الظـروف فظـل یحــافظ علیهـا ویزرعهـا بنفـسه ویعمــل علـى أرضـه ولـم یهجر

َعلى زیادة إنتاجیتها وان كان لا یعود علیه منها إلا ما یسد الرمق  َّ ٕ.  
  أسباب تدهور حياة الفلاح المصري

َّي عوامـل تـدهور الفـلاح المـصري تفـصیلا ، وكیـف تحـوِّسع المجـال هنـا لتقـصَّولا یت ل ً
تــه ویــساهم بعبقریتــه فــي جمیــع مظــاهر الحــضارة مــن حولــه َّی یــشعر بفردٍّمــن إنــسان حــر

لـى مجـرد زارع لـلأرض یعـیش علـى هـامش الحیـاة یقتـات الجهـل والخرافـات ویـئن تحــت إ
  .ًسیاط الظلم دون أن یثور أو یرفع صوتا بالشكوى 
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   : في نقطتین رئیسیتینولكن یمكن أن نجمل هذه العوامل 
ة الــذي عرفتــه َّة الفردیــَّكیــلِْب وانهیــار نظــام المظهــور الإقطــاع كنظــام اقتــصادي غالــ -١

ًالدولــة القدیمـــة ، وظـــل مركـــز الفـــلاح المــصري یتـــدهور اقتـــصادیا وفكریـــا وقانونیـــا كلمـــا  ً ًّ ّ ّ
ق إلــى عامــل َّر خــلاِّ مفكــٍّل مــن إنــسان حــرَّت دعائمــه حتــى تحــوَّرســخ الإقطــاع واســتقر

  . سخرة وتابع أرض 
منـذ منتـصف الألـف الأول قبـل المـیلاد وعها  وخضفقدان مصر استقلالها السیاسي -٢

لسلسلة لا تنتهي من الحكم الأجنبي فخضعت لاحتلال اللـوبیین والأثیـوبیین والآشـوریین 
ـــذین  ًوالفـــرس والإغریـــق والرومـــان والعـــرب والتـــرك والعثمـــانیین وكـــان الفلاحـــون دائمـــا ال

الاضـطهاد والاسـتنزاف یمثلون أغلبیة الـشعب وهـم الـذین یقـع علـیهم العـبء الأكبـر مـن 
ــــین و ــــوان الحكــــام والمحتل ــــى ىَّدأالمــــستمرین مــــن جانــــب شــــتى أل ــــالي إل ــــك بالت ــــادة  ذل زی

ًتدهورهم مادیا ومعنویا ًّ ّ.)١( 
الحقب التي هجر الفلاح المصري أثناءها أرضه 

ًوالفــلاح المـــصري أكثـــر النــاس حبـــا لأرضـــه ، وصـــبرا فــي الـــشدائد ، ورضـــا بالقلیـــل ،  ً ً ّ
المـصري كـل هـذا جعـل الفـلاح . ًاع الدنیا ، وحفاظا على العادات والتقالیـد ًوزهدا في مت

ارتبـــاط الـــسمك بالمـــاء لا یقـــدر علـــى البعـــد عنهـــا ولا یحیـــى بـــدونها ولـــم رضـــه ًمرتبطـــا بأ
  :یحدث أن هجر المصري القدیم أرضه إلا في حالات نادرة أشهرها 

مــان و للرًعقوبـةضـهم  إبـان الاحـتلال الرومـاني ، حیــث هجـر بعـض المــصریین أر-١
  الفلاحــــینوأثقلــــوا كاهــــلهم ة غــــلال لإمبراطــــوریتَّســــلا أرض مــــصر الطغــــاة الــــذین جعلــــو

 علـى تغییـر اعتقـاده المـسیحي الأرثوذكـسي إلـى موفوق ذلـك حـاولوا إرغـامه، بالضرائب 
ُّلملكاني مذهب الغزاة ؛ فهجر الفلاحون أرضهم وفـروا بـدینهم إلـى الـصحراء الكاثولیكي ا

ً الأدیرة تخلصا مـن الاضـطهاد الـدیني أو الـضیق الاقتـصادي أو اسـتجابة لـوحي وسكنوا
ِّمقـــدس أو حبـــا فـــي العزلـــة ، حیـــث تخلـــوا عـــن عـــرض الـــدنیا ، واهبـــین أنفـــسهم للتعبـــد  َ ُّ ً َّ

  )٢(. ُّوالتنسك ، منقطعین لخدمة الإله 
                                                

 .١٠٢، ١٠١ص " أهلا" المركز العربي للصحافة ٢ط  " مصر تاریخ وحدة " موسى العزب محمد) ١(
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َّ أیـام محمـد علـي ، عنـدما احتكــر الأرض الزراعیـة ووزعهـا علـى الفلاحـی-٢ َّ ن لزراعتهــا ّ
ِّلـــصالح الحكومـــة وتوریـــد محاصـــیلها بالـــسعر الـــذي تحـــدده وهـــو ســـعر بخـــس واحتكـــرت 
َّالحكومـة تجـارة هـذه المحاصـیل وبیعهـا فـي الأسـواق العالمیـة بـأغلى الأسـعار ، وفــائض 

َّحروبــه التوســعیة مــن أجــل إقامــة علــى  ّالقیمــة یــصب فــي خزینتهــا ؛ فینفقهــا محمــد علــى
ًر محمــد علــي قــرارا بتجنیــد المــصریین إجباریــا واقــتحم عــساكره إمبراطوریتــه ؛ كمــا أصــد ًّ ّ

ًفــوا الفلاحــین وجنــدوهم قــسرا ؛ فهــاجر كثیــر مــن الفلاحــین إلــى الــشام فــرارا طالقــرى واخت ً َّ
َّمن الفقـر والقهـر ، والعجیـب أن محمـد علـي جـرد حملـة عـسكریة لإجبـارهم علـى العـودة  َّ

!!  
َّت الثــورة علــى الأراضــي الزراعیــة المــصریة مــن  یولیــو ، عنــدما اســتول٢٣ بعــد ثــورة -٣ َّ

َّأسرة محمـد علـى وكبـار المـلاك ووزعتهـا علـى الفلاحـین وصـنعت بهـم مـا صـنعه محمـد 
الفـــلاح علـــى زراعـــة مـــا تریـــده مـــن محاصـــیل وتوریـــده للدولـــة الثـــورة علـــي فقـــد أجبـــرت 

ســـواق ِّبالـــسعر الـــذي تحـــدده ، وهـــو ســـعر بخـــس ، كمـــا احتكـــرت تجارتـــه وبیعـــه فـــي الأ
َّالعالمیـــة بـــأغلى الأســـعار وفـــائض القیمـــة ینفقـــه عبـــد الناصـــر علـــى حروبـــه الخاســـرة ، 
َّوزعامتــه الشخــصیة ، والعجیــب أن یــتم ذلــك باســم الاشــتراكیة التــي مــا قامــت إلا بــسبب  ََّّ

ــــى فــــائض القیمــــة دون العمــــال والفلاحــــین المــــستحقین لهــــا  ــتیلاء الرأســــمالیین عل  )١(اســ
َّإلـى القــاهرة والمـدن المــصریة الكبــرى وقــراهم  الفلاحـون أرضــهم ونتیجـة هــذا الغـبن هجــر

َّ، وهذا ما یسمى الهجرة الداخلیة علیهم في قراهم َّعزت  بعدما لقمة العیشًبحثا عن  َّ.  
ُباســتثناء هــذه الحــالات النــادرة فــإن الفــلاح المــصري ظــل متمــسكا بأرضــه حریــصا علــى  ً َّ

  .إنتاجیتها زراعتها و
َّس الطویـل القـدیم بالحـضارة هـو الـذي مكـن ُّن ذلـك التمـرإ: "  موسـى یقول محمد العزب

الفــــلاح المـــــصري مـــــن الــــصمود لعـــــوادي الـــــزمن والاحتفــــاظ بكیانـــــه وتراثـــــه الفولكلـــــوري 
عهـا حتـى الثمالـة ، كـان َّة رغم كل عوامل التدهور التي تجرَّة والجنسیَّوخصائصه النفسی

أ الظـروف هـو سـر بقـاء مـصر رغـم مـا هذا الصمود من جانب الفلاح المصري في أسـو
                                                

صل علیه العامل مـن یح الفصل بین الأجر المستحق عن العمل المبذول وبین ما "فائض القیمة یراد به ) ٢(
 لا یـساوي جهـده المبـذول فـإن ًنتیجـة إعطائـه أجـرا ها صاحب العمـل مـن العامـلَّالأجر أو هو الزیادة التي یبتز

 ، أو المقصود بها الشيء الزائد عن قیمة السلعة"هو أكبر مما یناله من الأجر مه العامل من جهدِّل ما یقدَّمعد
موسوعة ".  یذهب له لا للعامل خذها الرأسمالي كجزء من القیمة وفائضهاالحقیقة التي هي حق للعامل بینما یأ

َّالمذاهب الفكریة المعاصرة ، موقع الدرر السنیة  َّ. 
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أصابها من محن ، فقد بادت الحضارة القدیمة ولم یعـد لهـا وجـود ، ولكـن الـشعب الـذي 
 بانهیــار حــضارته وضــیاع اســتقلاله وانتهــاء َبهــا اكتــسب مناعــة كافیــة ولــم یــتلاشع َّتــشب
ُتــصقا بــالأرض والنیـــل وملُْ یقــاوم الـــزمن مَّده بــل ظـــلُّتفــر ُتحمــا بالملًْ  الطیــب والـــسماء نـــاخً

  )١(. الصافیة بینما تلاشت شعوب كثیرة أخرى عاصرت مصر القدیمة 
َّحــة المــصریة هــي التــي حافظــت علــى بقــاء واســتمرار الجــنس َّوعلــى الــرغم مــن أن الفلا

المـــصري الأصـــیل ، وأن الفـــلاح المـــصري هـــو الـــذي حـــافظ علـــى أرضـــه وأبقـــى علـــى 
َّ قـــد تعـــرض فـــي عـــصور مـــصر المتـــأخرة ًرجـــلا وامـــرأة: إنتاجهـــا فـــإن الفـــلاح المـــصري 

  .لكثیر من الغبن والتهمیش والاستغلال 
  العثماني/ الفلاح المصري ونظام الالتزام المملوكي

َّثمــة كثیـر مــن المــزارعین الأحــرار علــى ضــفاف النیــل : " جـاء فــي كتــاب وصــف مــصر 
ب ْقــــد أصــــبحوا مجــــرد فلاحــــین أُجــــراء ، أو عبیــــد مطحــــونین تحــــت وطــــأَة تلــــك الــــضرائ

ة ، أراضــي خــصبة ، لكــنهم لا یــستطیعون  ُالباهظــة ، یفلحــون هنــاك وفــي حلــوقهم غــصَّ
ًأن یجنـــوا لهـــا ثمـــارا ، فهـــذا الـــوادي الخـــصیب فـــي الفیـــوم ، وتلـــك الـــسهول الخـــصبة فـــي 
الدلتا التي كانت غزیرة الإنتاج تحت حكـم الفراعنـة والبطالمـة ، لا تنـتج الآن بالكـاد ربـع 

ي ، ومــن الــسهل أن نلــتمس أســباب ذلــك التغییــر المحــزن ، مــا كانــت تنتجــه فــي الماضــ
بــات الطقــس مهمــا كانــت ُّلكننــا لا ینبغــي أن نبحــث عــن تفــسیر عنــد الطبیعــة أو عنــد تقل

ن الماضـي یـأتي س النهر ، وفیضانه السنوي شأنه شـأعنیفة ، فالنهر على الدوام هو نف
حماســة الفــلاح ولا عــاد كــل عــام لیــروي الــوادي ، فقــط اختفــى الأمــل ، فمــا عــاد یلهــب 

ًیــستثیر همتــه ؛ إذ هــو یعلــم الآن أن ثمــة أجنبیــا بغیــضا هــو الــذي سیحــصل علــى ثمــن  ً َّ َّ
عرقه هـو ، نعـم ، مـاذا سـیعود علـى الفـلاح لـو أنـه عمـل علـى إنمـاء محـصولات جدیـدة 
ما دامت لن تعـود علیـه ولا علـى أولاده خیراتهـا ؟ إنـه یبـذر البـذور وهـو حـانق ، ویجنـي 

ًه وهو خائف ویعمل جهده لیخفي عن نظرات طغاته الجـشعین قـدرا ضـئیلا مـن محصول ً ْ
الحبوب یمكنه أن یحـصل بهـا علـى بعـض احتیاجـات أسـرته العدیـدة ، فـالفلاح فـي هـذه 
الـبلاد البائـسة لـیس بمالــك لـلأرض ، ولـیس بمقـدوره أن یكــون ذلـك ، إنـه لـیس بــصاحب 

ٌّلـلأرض ، ولكنــه قـن  ه ؛ یعمــل لحـساب تلــك العـصبة التــي قهــرت لهـا منــذ ولادتـ) عبــد ( ِ

                                                
 .١٠٢، ١٠٣ص " أهلا" المركز العربي للصحافة ٢ط  " مصر تاریخ وحدة " موسى العزب محمد) ٢(
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َّته ، إنــه رقیــق الدولــة فــي إســبارطة القدیمــة ، وعبــد المــستعمرات الأمریكیــة َّوطنــه واســتذل
  !التعس 

..   قریــة كبیــرة أو صــغیرة ٣.٠٠٠ – ٢.٥٠٠یبلــغ عــدد القــرى فــي كــل الــوادي مــا بــین 
ْوهنــاك بعــض الأفــراد یتــسمون باســم الملتــزمین ، وهــؤلاء هــ ُ ْ َّ م الــذین یملكــون أراض هــذه َ

ًالقـــرى امتلاكـــا فعلیـــا ، ویعنـــى الفلاحـــون باقتـــسام هـــذه الأرض بیـــنهم وبـــین الملتـــزمین ،  ًّ
ٕولكــــن انظــــر إلــــى أي حــــد تــــضاءلت حقــــوق الفلاحــــین ، والــــى أي حــــد وصــــلت ســــطوة 

  !الآخرین 
إن مالــك عــدد معــین مــن القــراریط یحــصل مــن الفــلاح الــذي یفلحهــا ضــریبة ثابتــة كانــت 

هــا فـــي الماضـــي محــدودة ، وبخـــلاف هـــذه الـــضریبة قــام الملتزمـــون بتحمیـــل الفـــلاح قیمت
بعـدد هائــل مـن الــضرائب والإتــاوات لـم تكــن موجــودة قـط مــن قبــل ، لكنهـا بمــرور الأیــام 

ُأصــــبحت ضــــرائب إجباریــــة واجبــــة الــــدفع ومــــسجلة ، وت َّ َّل بقــــسوة بالغــــة ، وتــــسمى صَّحَــــَّ ُ
البرانـي : لیها السكان باعتبارهـا نتیجـة لقهـر وطـنهم  هذه الرسوم التي ینظر إِّحصیلة كل

ِّ، ویحــــصل الملتــــزم مجمــــوع هــــذه الــــضرائب ، ومــــن هــــذه الحــــصیلة یــــدفع المیــــري وهــــو  َ ُ
ــــسلطان صَّحَــــُالــــضریبة الثابتــــة والمقــــررة بموجــــب قــــانون إداري قــــدیم ، وهــــو ی ل باســــم ال

َّة أكثــر ممــا یتحملــون ل المــصریون هــذه الــضریبَّلــه ، ویتحمــَّف الــذي یمثَّبواســطة الموظــ
ًالضرائب الأخرى ، إذ هي في نظرهم اعتراف بسیادة السلطان ولأن لهـا طابعـا مـشروعا  ً

.  
ًویورث الفلاح لأبنائه حق زراعـة الأرض التـي فـي حوزتـه ، وعلـى هـؤلاء أولا أن یـدفعوا  ِّ

َّنوعا من رسوم التقلد ، ومع ذلك فنادرا ما یسددها الفلاحـون بـالرغم مـن أن ً ًُّ  للملتـزم حـق َّ
تحــصیلها ، وتبلــغ هـــذه الــضریبة ثلاثـــة أمثــال عائــد الأرض المنزرعـــة ، ویمكــن للملتـــزم 
َّحسب تساهله أن یتنـازل عـن جـزء منهـا أو یتنـازل عنهـا كلیـة إذا كانـت الأرض ضـعیفة 

ِّ، ولكــن إذا رفــض الفــلاح المــورث أن یــسد َّ غم مــن أوامــر وتنبیهــات رد هــذه الــضریبة بــالُ
تــزم فــإن الأخیــر یــستطیع أن یرغمــه علــى ذلــك بمنعــه مــن اســتغلال الأرض المالــك المل

التي كانت في حوزة أبیه ، فـانظر إذن بأیـة طریقـة وبـأي ثمـن یـستطیع الفـلاح المـصري 
  .ِّأن یورث أبناءه إرثه التعس 
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َّ إلا أهمیــة ثانویــة ، – علــى ضــفاف النیــل –ویمكــن القــول بأنــه لیــست للقــانون المكتــوب  َّ
ف أوامــر وأحكـام رجــال القـضاء كمــا أنـه هــو الـذي یبــرر تلـك الابتــزازات رُْســم العـبینمـا یر

َّالإجرامیــــة للرجــــال القـــــادرین مــــن كـــــل الطبقــــات ، ونتیجـــــة لهــــذه الـــــسوءة البربریــــة فـــــإن  َّ
َّالفلاحــین یعیـــشون فـــي شـــكل عبودیــة أكبـــر ممـــا ینبغـــي ؛ فأقــدارهم تحـــت رحمـــة نـــزوات 

لــه أن یــودي بهــم إلــى حالــة مــن البــؤس المفــزع أو الملتــزم الــذي یــستطیع حــسبما یتــراءى 
ًأن یهیئ لهم عیشا رغـدا ، إن هـذه الأوضـاع الـشیطانیة فـي مجموعهـا لیـست أقـل سـوءا  ً ًَّ َّ

ًمن الأمور التي تستوجب نظاما تشریعیا جدیدا في مصر ً ًَّ.  
ري وللملتــزم الحــق أن یبیــع التزامــه ، وعنــدما یحــدث ذلــك یقــوم الملتــزم الجدیــد بــدفع المیــ

ًبــدلا منــه ، ویــرث أبنــاء الملتــزم الالتــزام عــن والــدهم ، لكــنهم لا یخلفونــه إلا بعــد موافقــة 
ْالباشا ، وفي هذه الحالة یحصل هذا الضابط باعتباره ممثلا للـسلطان علـى جعـل یـصل  َ ً
إلـى ثلاثــة أمثـال قیمــة الفـایظ الــسنوي غیـر مــشتمل علـى البرانــي ، ویؤكـد الباشــوات هــذه 

ِّدفعوا إلـــى بـــلاد القـــسطنطینیة جـــزءا مـــن عائـــد عقـــودهم هـــذه ، ویعـــدل الـــضریبة بـــأن یـــ ً َّ
الباشـوات فـي معظـم الحـالات مـن المبلـغ المفـروض كـضریبة إرث ، ویمارسـون فـي هــذا 

  .الخصوص نحو الملتزمین ما یمارسه هؤلاء نحو الفلاحین في نفس الظروف 
َوفیمــا مــضى كانــت الأرض مملوكــة لجمهــرة مــن كبــار المــلاك  َ ْ َّ، لكــن الممالیــك تخلــصوا َ

مـــن هـــؤلاء حتـــى یقتـــسموا فیمـــا بیـــنهم أســـلابهم ، وقـــد نـــتج عـــن هـــذا الـــسلب أن أصـــبح 
َّأعـــضاء الحكومـــات المملوكیـــة یمتلكـــون كـــل  أرض مـــصر علـــى وجـــه التقریـــب ، فكـــانوا َّ

  .یملكون على الأقل ثلثي الأراضي القابلة للزراعة 
َّا اســتنتجنا ممــا تقـــدم أنــه لیــست لـــدى ِّوبــرغم كــل ذلـــك فــسوف نقــع فـــي خطــأ بــین إذا مـــ

َّالمصریین فكرة صحیحة عن المكیة الحقة ، إنهم یعرفـون معنـى هـذه الملكیـة الحقـة بـلا  ََّّ
عـــوا بهــــا ، بینمـــا كــــل شـــيء هنــــاك یعتـــرض ســــبیل َّریـــب ، ولكــــن كیـــف یمكــــنهم أن یتمت

كـــن ســـعادتهم ؟ فالعـــادات وطغیـــان الحكومـــات وجـــشع الملتـــزمین كـــل ذلـــك عقبـــات لا یم
َّالتغلــب علیهــا ، لا مفــر  مــن إصــلاح تــام بــل یمكــن القــول بأنــه لا بــد مــن توزیــع جدیــد ُّ

ٍّللأرض ، ولو كان الفرنسیون قـد اسـتطاعوا أن یثبتـوا أقـدامهم فـي الـبلاد فلـیس مـن شـك ِّ 
ٕفــي أنهــم كـــانوا سیــصلحون مـــن مــساوئ هـــذا النظــام ، واذا مـــا حــدث ووجـــد أبنــاء ریـــف 

ً حمایــة القــوانین فــإنهم سیحــصلون فــي وقــت معــا علــى ِّمــصر أنفــسهم یعیــشون فــي ظــل
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ُّالأمــل والهمــة ، وعندئــذ فكــم مــن الثــروات ســوف تغــل  هــذه الأرض الخــصبة المعطــاءة َّ
  .مزرعة روما : َّالتي استحقت ذات یوم اسم 

َّلكــي نقــدم فكــرة تقریبیــة عــن بــؤس الفلاحــین فــسوف نعتمــد علــى شــهادة المعلــم یعقــوب  ِّ
 فـــدادین مــن الأرض فــي الـــصعید تنــتج خمـــسین ١٠لـــذي أكــد لنــا أن المباشــر القبطــي ا

َّأردبـا مــن القمــح مــن بـذور خمــسة أرادب ، كمــا أكــد لنـا بالمثــل أن الأقــساط التــي یــدفعها  َّ ً ّ
ًالفلاحون للملتزم عینا لا تقـل مطلقـا عـن   أردب مـن الحبـوب عـن الفـدان ، فـإذا ٣.٥-٣ً

 یتبقـى شـيء علـى وجـه التقریـب لهـؤلاء قمنا بخصم مصاریف الحـرث والبـذر نجـد أنـه لا
  )١(. الفلاحین التعساء 

  الفلاح المصري ونظام الاحتكار العلوي
َّوعندما یأتي محمد علي لـم یتغیـر وضـع الفـلاح المـصري كمـا ذكرنـا بـل ازداد وضـعه 

َّ قرر أن تحتكر الحكومة جمیـع الحاصـلات الزراعیـة بحیـث ّمحمد علين لأوذلك ًسوءا 
ـــیهم أن یبیعوهـــا للحكومـــة یحظـــر علـــى الف لاحـــین أن یبیعوهـــا إلـــى التجـــار ، وفـــرض عل

بأثمـــان تقررهـــا هـــي ؛ فـــصارت الحكومـــة محتكـــرة لتجـــارات حاصـــلات القطـــر المـــصري 
كـــت الحكومـــة معظـــم الأراضـــي َّبأكملـــه ، وهكـــذا تسلـــسل نظـــام الاحتكـــار ، فبعـــد أن تمل

ٕك الملتـــــزمین والغــــاء معظـــــم َّالزراعیــــة واحتكرتهــــا بإلغـــــاء نظــــام الالتـــــزام واســــترداد أمــــلا
ــــة ، أي أن الحكومــــة صــــارت المالكــــة  َّالأوقــــاف ، احتكــــرت كــــذلك الحاصــــلات الزراعی
َّللأراضي الزراعیة ثم المحتكـرة لحاصـلاتها جمیعـا ، فلـم یكـن للفـلاح ملكیـة علـى أرضـه  ًَّ

  !ولا على ما تنتجه 
 الحكومـة ثانیـة وصار الفلاحون إذا احتـاجوا للغـلال للقـوت یـضطرون إلـى شـرائها مـن

ًوكثیــرا مــا یحــدث أن ترفــع الحكومــة ســعر البیــع لتــربح مــن ثمــن البیــع ، فتــشتد الــضائقة 
  .بالناس وترتفع أسعار الغلال في الوقت الذي تفیض بها مخازنها 

  الفلاح المصري والإصلاحي الزراعي الناصري

                                                
 . بتصرف ٢٠٧ – ٢٠٢كتاب وصف مصر طبعة الهیئة المصریة العمة للكتاب ص ) ١(



  َّالثابت والمتغیِّر في الحضارات المصریة   ٢٨٨  

 

ح البائــسة بــل وبعــد قیــام ثــورة یولیــو لــم یفلــح الإصــلاح الزراعــي فــي تحــسین حیــاة الفــلا
َّأضاف إلى فقره قهرا أشد منه  ً.  

یقــول أحمــد طعیمــة لعبــد الناصــر صــدیقه فــي الرســالة التــي أرســلها لــه بعــد النكــسة بنــاء 
التعـــاون الزراعـــي بهیئاتـــه وأنظمتـــه وجمعیاتـــه هـــو مـــشكلة الریـــف : " علـــى طلـــب منـــه 

الثـــورة مـــن مت َّة ، وأخطـــر مـــا فـــي هـــذه المـــشكلة أنهـــا قـــضت علـــى كـــل مـــا قـــدَّالحقیقیـــ
ـــــر الفـــــلاح مـــــن الإقطـــــاع  ـــــر الأراضـــــي وتحری ـــــستهدف تحری إصـــــلاح اجتمـــــاعي كـــــان ی

ًوالإقطاعیین لیكونوا أسیادا للأرض ملاكا لها ً.  
ًلتهم إلــى عبیــد لهــا بعــد أن كــانوا عبیــدا للــسادة أصــحاب َّفقــد جــاءت هــذه الأنظمــة فحــو

ً ســیدا بــسید وقــد لَدَْالأرض مــن الإقطــاعیین الــسابقین فمــا شــعر الفــلاح إلا أنــه قــد اســتب
كان یمكن لبعضهم في عهد الإقطاع أن یرفع صوته ضد إقطاعي أو آخر ولكـن كیـف 

  .الخلاص من عبودیة تفرضها الدولة بحكم القانون وبشعار إنها لخدمته ولصالحه
لقــد آن لنــا أن نرفــع الوصــایة والــسیادة عــن كاهــل الفــلاح المــصري وأن تكتفــي الدولــة 

  " .المزارع والتاجر الوحید " اونة ولا تصبح الدولة هي بدور الإرشاد والمع
قبـــــل أن أختـــــتم كلمتـــــي عـــــن الموقـــــف الاقتـــــصادي لابـــــد وأن أثیـــــر : ســــیدي الـــــرئیس 

ــرا بعیــــد الأثــــر والمــــدى فــــي تكــــوین الفــــرد والمجتمــــع وهــــو تحریــــر لقمــــة  ًموضــــوعا خطیــ ً
  )1(.العیش

راعي ، كمـا صـرحوا هـم والحقیقة إن دافع ضباط الثورة لإصدار قوانین الإصلاح الز
ة التــي َّطبقــة كبــار مــلاك الأرض وعناصــر الأرســتقراطیة الزراعیــبــذلك ، القــضاء علــى 

 على مراكز السلطة في عصر ما قبل الثورة، وبالتالي تـأمین مـسار الثـورة علـى سیطرت
 ، ولــم یكــن هــدفهم إصــلاح حــال الفلاحــین والمــسمى الحقیقــي لقــوانین الــصعید الــسیاسي

  .َّ الاحتكار الزراعي كما بینا راعي هوالإصلاح الز
مـن المـاء ًمحرومـا َّفقـد ظـل بعد ثورة یولیو ؛ تحسین طرأ على وضع الفلاح  أيَّ یلم 
، الــــصرف التعلــــیم الحقیقــــي ، الكهربــــاء ، ة َّالرعایــــة الــــصحی، الــــسكن الآمــــن ، النقــــي 

ن  كمـا لـم تتحــسَّوالثقافـة العامــة ،، حریـة التعبیـر ،  الـصحي ، سـائل النقـل والمواصــلات
                                                

  .٢٧حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ص " شهادة حق " أحمد طعیمة ) 1(
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 الفــلاح إن حیــاةة ، والاجتماعیــة وغیرهــا مــن مقومـات الحیــاة الــسلیمة َّالناحیـة الاقتــصادی
بـل سـاءت ًتغیر كثیرا عمـا كـان مـن قبـل تبعد صدور قوانین الإصلاح الزراعي الذي لم 

  .بعدما أضیف إلیها قهر النظام الحاكم 
رع الكبـــرى إلـــى زمـــرة مـــن وممـــا یؤخـــذ علـــى الإصـــلاح الزراعـــي تـــسلیم بعـــض المـــزا

المـــوظفین الإداریـــین لا خبـــرة لهـــم بالعمـــل الزراعـــي بـــل ولا بـــإدارة المـــشروعات فأســـاءوا 
َّالإدارة وأسـاءوا الاسـتغلال ، وكـان أن تـدهورت هـذه المـزارع الكبـرى بـدلا مـن أن تتطــو ر ً

  . إلى وضع أفضل ، وأوفر إنتاجیة وأقدر على الوفاء باحتیاجات الناس المتزایدة
ًكمــا كــان مــن ســلبیات الإصــلاح الزراعــي أیــضا إصــدار تــشریع تنظــیم العلاقــة بــین 

ر معـــه المالـــك علـــى إخـــراج المـــزارع مـــن أرضـــه ِّالمالـــك والمـــستأجر فـــصدر قـــانون یعـــس
طالمـــا أنـــه یقـــوم بـــسداد الإیجـــار الـــذي حددتـــه الثـــورة بـــسبعة أضـــعاف أمثـــال الـــضریبة 

 ممــا أفــضى إلــى أن أصــبح الفــلاح المفروضــة علــى الأرض ، وقــد كانــت ضــریبة هزیلــة
ُالمستأجر هو المستفید الفعلـي مـن الأرض فقـل اهتمـام المـ ك برعایـة أملاكهـم بواسـطة َّلاَّ

ُّة مــا بــات یــدره علیــه ذلــك مــن َّة مرتفعــة الــسعر لقلــَّمــا كــانوا یملكونــه مــن معــدات عــصری
  )١ (.عائد

جـــوز نـــزع للملكیـــة إلا ًأولا لا ی: "  عـــن الإصـــلاح الزراعـــي )٢(حلمـــي مـــراد . یقـــول د
ط علـى فتــرة طویلــة ، النقطـة الثانیــة إنـه یجــب أن یعطــى بتعـویض ، ولــو بتعـویض مقــسَّ

ــــات التــــي تمكــــ نهم مــــن زراعــــة هــــذه الأرض دون تــــدخل مــــن جانــــب ِّالفلاحــــین الإمكانی
السلطة ، عملیـة أنهـم ینقلـون مـن عـاملین أو شـغالین عنـد كبـار المـلاك إلـى عـاملین أو 

ة الإصلاح الزراعي أي موظفین في الدولـة ویعـانون نفـس المتاعـب ولا شغالین عند هیئ
ًیحصلون على حقوقهم كاملة ، یبقى مـا غیرنـاش فـي الواقـع شـیئا وذلـك إحنـا بنجـد ثمـن 
محــصول القطـــن اللــي كـــان وقتهــا المحـــصول الرئیـــسي اللــي بتـــستولى علیــه الدولـــة مـــن 

ة ، هـــذا الفـــارق كـــان مـــن حـــق الفلاحـــین أقـــل بكثیـــر مـــن الـــسعر اللـــي بتـــصدر بـــه الدولـــ
الفلاحــین ، ولكنــه أصــبح ضــریبة مــستترة مفروضــة علــیهم ، إذن هنــا الفــلاح مــا تغیــرش 

ة َّة والمعیـشیَّة والعمرانیـَّوضعه ، ولذلك إحنـا بنجـد القـرى لا زالـت فـي الـصورة الاجتماعیـ

                                                
 . ٦٧٣ ، ٦٧٢ الهیئة العامة للكتاب ص ٢ج" مذكراتي في السیاسة والثقافة " ثروت عكاشة . د) 1(
 .حلمي مراد أستاذ قانون ووزیر في الحقبة الناصریة سابق ) 2(
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القدیمــة مــا حــصلش تحــسن فــي المجتمــع الریفــي ، ویمكــن هــذا أوضــح فــي الــصعید مــن 
  )١(. " جه البحري الو

ـــدعایا رت لنـــا الفـــلاح كأنـــه یعـــیش فـــي جنـــة النعـــیم َّ الناصـــریة الزاعقـــة صـــوتلكـــن ال
َّ، ولــم یتغیــر وضــع الفــلاح بفــضل الإصــلاح الزراعــي الــذي أصــدره جمــال عبــد الناصــر 

َّاقتــصادیا كثیــرا حتــى الآن بــرغم تمتعــه بــبعض الخــدمات الحكومیــة  ُّ ً مــدارس ، وحــدات : ًّ
  ..َّاء ، ماء نقي ، أدوات زراعیة حدیثة َّصحیة ، كهرب

  صورة حية من حياة الفلاح في آخر العهد الناصري
 حیــاة الفــلاح كمــا عایــشتها فــي أواخــر الــستینات ومطلــع الــسبعینات فــي تُدولــو اســتع

فـــسنقف علـــى مـــا وصـــلت إلیـــه حالـــة الفـــلاح   "نزلـــة داود" محافظـــة ســـوهاج فـــي قریتـــي 
: ي وصحي ومـع ذلـك یجاهـد جهـاد الأبطـال ثـالوث المصري من وضع اقتصادي وعلم

ًالفقــر والجهــل والمــرض ویتمــسَّك بــالقیم المــصریة الأصــلیة متــذرعا بفــضیلتي  الإیمــان : َّ
  .القوي باالله ، والصبر الجمیل 

َْینـام بعیــد صـلاة العـشاء ویــستیقظ هـو وأولاده وزوجتــه وطلـوع الفجــرقریتــي فـلاح كـان  ُ 
، أو  أن یتنـــاولوا الإفطـــار مـــن الحریـــرة وبعـــد،حیـــث یبـــدأ صـــیاح الدیكـــة وهـــدیل الحمـــام 

ــــةٌّالدشیــــشة ، أو الرشــــدة أو العــــصیدة ، أو البــــسیس كــــل حــــسب قد ــــه المالی ، فــــالفقراء َّرت
ٕالمعـوزون یـأكلون ، غالبـا فــي الـشتاء ، الحریـرة وهـي دقیــق مخلـوط بقلیـل مـن اللــبن واذا  ً

َّ عـصیدة واذا اسـتبدل الـدقیق بمجـروش القمـح أو الـذرة الـصیفیة أضافوا إلیـه التمـر صـار ٕ
ـــة الاقتـــصادیة ، أمـــا  َّصـــار دشیـــشة وبعـــد الطهـــي قـــد یـــضاف إلیـــه الـــسمن حـــسب الحال
ًإفطار الصیف فغالبا بعض قطـع الجـبن القـریش أو الجـبن القـدیم مغموسـا فـي قلیـل مـن  ً

   )٢(" البتاو " مع أرغفة " ِالمش " 
 ســـائرین علـــى مـــع بـــزوغ الـــشمس أو قبـــل ذلـــك بقلیـــله مـــن دورهـــم ویخـــرج الأب وأولاد

ُالأقدام أو راكبین الحمیر إلى الحقول على أكتافهم الفئوس وفي أیدیهم عقـل  الماشـیة )٣( ُ

                                                
  .٢٦٨ ، ٢٦٧ركز الأهرام للترجمة والنش ص م" ملفات ثورة یولیو " طارق حبیب ) 1(
ْخبز یصنع من دقیق الذرة الصیفیة مع قلیل من الحلبة ) ١( ِ. 
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، حیـــث یمـــضون وجـــه النهـــار فـــي العمـــل والـــسعي والكـــد ، ولا یعـــودون إلا مـــع غـــروب 
  .بعده ًوأحیانا الشمس 

یبـــــذرون البــــذور أو یـــــسقون الـــــزرع أو ینقونـــــه مـــــن  وفــــي الحقـــــل یعزقـــــون الأرض أو 
الحشائش الـضارة أو مـن الـدودة ، ویطعمـون الماشـیة وبعـد الظهـر تـأتي الزوجـة أو أحـد 

 جـبن قـریش عبارة عـن في مندیل ، وغداء الفلاح اًالأبناء الصغار یحمل الغداء مصرور
ــــ ــــاو إن كــــان فقیــــرا أو خب ــــبن رائــــب أو جــــبن قــــدیم وخبــــز بت إن كــــان مــــن ز القمــــح ًأو ل

ة الخــضراء یحــضرها مــن حقلــه بَــلِْ البــصل أو الفجــل أو بعــض عیــدان الحالمیــسورین مــع
جنــي ثمــاره مــن حقلــه فعلــى حافــة الأحــواض یًشاء فغالبــا طبــیخ َأو حقــل جــاره ، أمــا العــ

یــــزرع الفــــلاح البامیــــة ، والباذنجــــان ، والفلفــــل والكوســــة ، وفــــي أحــــواض خاصــــة یــــزرع 
كمــا كــان یــزرع مــن الفواكــه ..  والطمــاطم ، والفجــل ، والبــصل ة ، والبطــاطس ،َّالملوخیــ

بالإضـافة .. الجمیـز و ین والجوافة والموز والتـوت والنبـقلبرتقال والیوسفي والرومان والتا
  .إلى النخل 

 أمـــا الفلاحـــة فتقـــوم بحلـــب المواشـــي قبـــل خروجهـــا للمرعـــى واســـتبدال روثهـــا الرطـــب 
َّئم جلـــة لتخبـــز بهــا ، وعنـــد البنـــاء یخلـــط روث بــالتراب الجـــاف ، وتعمـــل مــن روث البهـــا ِ

ًن ویـصبح طینـا لازبـا یـصنع منـه الطـوب سَـْالبهائم بـالطین والتـبن وبعـد أن یتـرك مـدة لیأ ً
ة والفــرن والكــانون والمــسطبة َّبــكََیــة والمبلاللــبن الــذي یبنــى بــه البیــوت أو یــصنع منــه الط

  ... صوامع الغلال وانة زََوالخ
لیـــصبح " الكوشــة " لعــصور المتــأخرة یحــرق الطــوب اللــبن فــي وٕان كــان الفــلاح فــي ا

َّطوبا أحمر أقوى وأصلب من الطوب اللبن ، كما أن الفلا حة بعـد حلـب اللـبن ترقـده فـي ً
ق علـى ثلاثـة قـوائم مـن الجریـد ، َّبة وهي جلد مـاعز معلـرِْه في القُّ ثم تضخ)١(لاب حِْالم

للــبن تــصنع الجــبن القــریش والرایــب ، ونتیجــة خــض اللــبن یفــصل الزبــد عــن اللــبن ومــن ا
مخبـــــوزات فطــــائر ووتــــستخدم الزبــــد فـــــي الطعــــام الــــذي هـــــو إمــــا طبــــیخ خـــــضراوات أو 

ًكـل أسـبوع غالبـا فـالملابس لا أو مـرتین نها تقوم بالخبیز والغسیل مـرة أنات ، كما َّجعَُوم
ًمامــا تكــاد تغــسل حتــى یــستحیل لونهــا إلــى لــون الطــین ، ولا یفلــح الغــسیل فــي تنظیفهــا ت
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 فقـط هـو اك إلا صـابون الغـسیل الأسـود الـرديءإنما یخفف من قذارتها فقط فلم یكن هنـ
  .الذي تستخدمه الزوجة

ًة فقـط فیخـرج جلبابـا َّأبعـد مـا یكـون عـن الأناقـة إلا فـي المناسـبات المهمـقریتـي فلاح و
ًجدیـــدا وشـــالا أو  ا تلفیحـــة تقیــــه بـــرد الـــشتاء أو حـــر الــــصیف وربمـــا حـــذاء یحـــتفظ بهــــ" ً

اســـتقبال زائـــر ، الأعیـــاد ، أو  الـــسفر ،التعـــازي ، للمناســـبات فقـــط وهـــي قلیلـــة كـــالأفراح 
رف إلا فـــي هـــذه المناســبات وســـائر الأیـــام الحفـــاء هـــو عْـــتُتكــاد أمـــا الأحذیـــة فـــلا . مهــم 

  . الغالب على الكبار وهو السائد عند الأطفال والصبیان 
اب واحــد یعمــل فیــه وینــام فیــه ولا فلــیس للفــلاح إلا جلبــأمــا فــي غیــر هــذه المناســبات 

  . وسوء خامته تكاد تمیز لونه من قذارته
ًلـم یكـن معروفـا إلا فـي بعـض الكتاتیـب ولـم یكـن متاحـا لمعظـم النـاس لـذا فأما التعلیم  ً

َّیـــة مرتفعـــة جـــدا والنـــادر مـــن حالفـــه الحـــظ وذهـــب إلـــى الكتـــاب لـــیحفظ ِّكانـــت نـــسبة الأم ً
  .قراءة والكتابة والحساب دئ الالقرآن أو أجزاء منه ولیتعلم مبا

ْولــم یحــرم  حــرم مــن مــن كــل وســائل الحیــاة الكریمــة  ُ مــن التعلــیم فقــط إنمــا حــرمالفــلاحُ
   .ةَّسائر الحاجات الرئیسیووالكهرباء َّوالرعایة الصحیة الماء النقي 

 بــدارع عمــدة البلــد َّ إلا فــي مطلــع الــستینات حیــث تبــرَّ النظامیــةولـم تــر بلــدتي المدرســة
َ غــرفخمــس عبــارة عــن تكــون مدرســة وهــي لةیرغصــ  بــدأ التــدریس فیهــا.  صــغیر وفنــاء ُ

ِّمتعلمـین فــضلا عــن كــونهم معلمــین  مــنهم إلــى الهــم أقــرب إلـى الأمیــین المدرســین بـضع ًِّ
نا إلا تالأتــوبیس القــدیم الــذي لا یــدخل بلــدأو یــأتون بجلابیــبهم راكبــین حمیــرهم  تربــویین
َّلرابعــة عــصرا ، وجمیــع مــن تعلــًالثامنــة صــباحا وافــي   :مــرتین م فــي هــذه المدرســة مــن ً
 خرجــوا مــن الــصف الخــامس الابتــدائي كمــا دخلــوا لا یحــسنون كتابــة أســمائهم ، أقــاربي

 أوائــلفــي ً أحــسن حظــا فقــد بنــت الدولــة واا الجیــل الثــاني مــن طلبــة هــذه المدرســة كــانَّأمــ
ومــن أكمــل التعلــیم ) رب قریــة بنــي حــ( مدرســة إعدادیــة فــي قریــة قریبــة منــا الــسبعینات 

  . ة َّذهب إلى طهطا حیث توجد مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوی
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ًر هـــذا الوضــع تمامــا ولـــم تعــد هـــذه الــصورة موجــودة للریـــف المــصري إلا فـــي َّلقــد تغیــ
ًأذهـــان العجـــائز وكبـــار الـــسن فـــالفلاح الیـــوم یظـــل ســـاهرا حتـــى الـــساعات الأولـــى مــــن 

باب الذین بقوا في القریة ولم یهجروهـا إلـى العاصـمة الصباح أمام التلیفزیون خاصة الش
رت علـى الفـلاح َّة كمـا أن الآلات الحدیثـة وفـَّ أو للبلاد العربیـة أو الأجنبیـبرىوالمدن الك

ــــم یعــــد یــــستیقظ إلا ضــــحى ولا یعمــــل بیــــده ً مــــستخدما الفــــأس الجهــــد والوقــــت والمــــال فل
ْوالمنجل والمحـراث والـساقیة والنـورج ْوالمـذراة بـ َّ ل أصـبح یـستخدم آلات الحـرث والحـصاد ِ

  .ر مسكنه فصار كمساكن المدن وملابسه صارت حدیثة ونظیفة  َّوتغی، 
ة وذكـــــاءه الفكـــــري واســـــتعداده َّد أن رواســـــب الفـــــلاح المـــــصري الحـــــضاریَّومـــــن المؤكـــــ

الطبیعــي للتطــور عوامــل كفیلــة بإثمــار أي جهــد صــادق للنهــوض بــالریف والفــلاح إلــى 
ًقطـع أشـواطا هائلــة  أن الریـف المـصري قــد َّ ، ولا شـكةَّة الحالیــَّنولوجیـمـستوى الثـورة التك

ة الـــثلاث التـــي تهـــدم َّ علـــى الآفــات التقلیدیـــاًّهائیـــن لابـــد مــن القـــضاء إلــى الأمـــام ، ولكـــن
وضــاع المادیــة فــي جهــل والمــرض ، ولا بــد مــن تغییــر الأالفقــر وال:  وهــي ًفلاحینــا هــدما

وتخطـــیط الیب الإنتــاج وعلاقاتـــه ، وتــصنیع الریــف الریــف بإحــداث ثــورة عمیقـــة فــي أســ
  .اًّ ومعنویاًّكبر للنهوض بالفلاح ذاته مادیالقوى ولا بد من بذل جهد أ

وعندما ینهار الستار الحدیـدي بـین الریـف والمدینـة سـوف یـسقط معـه الفاصـم الـوهمي 
 فــي ةَّبــین الحاضــر والماضــي ، وســوف یعــود الفــلاح المــصري إلــى  المــساهمة الإیجابیــ

  )١( . حضارة العصر الحدیث كما كان یفعل أیام أمجاده التلیدة 
  ماذا بقي من العادات المصرية التي ذكرها هيرودوت ؟

التــسعة الــذي خــصَّ بــه مــصر التــي زارهــا " هیــرودوت " فــي الكتــاب الثــاني مــن كتــب 
جـــد َّم واســـتمرت زیارتـــه لهـــا أربعــة أشـــهر كانـــت كلهـــا فــي أیـــام الفیـــضان ن. ق٤٤٠عــام 

َّالكثیر مـن العـادات المـصریة القدیمـة التـي مازالـت حیـة حتـى الیـوم أو علـى الأقـل حتـى  َّ
  .العصر الحدیث 

                                                
  .١٠٥ص " أهلا" المركز العربي للصحافة ٢ط  " مصر تاریخ وحدة " موسى العزب محمد) ١(



  َّالثابت والمتغیِّر في الحضارات المصریة   ٢٩٤  

 

 دون غیرهــا –والآن ســأبدأ الكــلام عــن مــصر فــي إســهاب لأنهــا : " یقــول هیــرودوت 
َ تحتــوي عجائــب أكثــر ، وآثــارا ت–مــن بــلاد العــالم أجمــع  ُّل عــن الوصــف ، ومــن أجــل جِــً

ُلحدیث عنها ؛ نظرا لأن منـاخ مـصر منقطـع النظیـر ، ولأن نهـر النیـل لـه ذلك سأطیل ا ً
 الاخــتلاف َّطبیعــة خاصــة مغــایرة لطبیعــة بــاقي الأنهــار ؛ ولــذلك اختلــف المــصریون كــل

  )١( "  .عن سائر الشعوب في عاداتهم وسننهم
ْوما قاله هیرودوت هو محـل إجمـاع العـالم وهـو أن مـصر بلـد لـیس لـه مثـل ولا تقـا ِ رن ُّ

ِّبهــا دولــة فهــي ، بحــق ، أم الــدنیا ومعلمــة ســائر شــعوبها العلــم والحــضارة ونهرهــا أعظــم 
  .ُأنهار الدنیا ، أما عن مناخها فمنقطع النظیر كما قال هیرودوت 

یقــضون (َّوالمــصریون یتغوطـون : " ثـم یتحــدث هیـرودوت عــن حیـاة المــصریین فیقـول 
تقــدین أن الــضرورات القبیحــة یجــب أن فــي بیــوتهم ویــأكلون فــي الطرقــات ؛ مع) حــاجتهم

  )٢(" تؤتى في الخفاء ، أما غیرها فتؤتى جهرة 
یــرى هیــرودوت مــن الغرائــب فــي حیــاة المــصریین أنهــم یقــضون حــاجتهم مــستترین فــي 
ــــازلهم أو فــــي حقــــولهم وأمــــاكن  ــــى المــــصاطب أمــــام من بیــــوتهم ، ویجــــاهرون بالأكــــل عل

ة ومــا یــدل علــى ذوق َّ الكرامــة الإنــسانیأعمــالهم ، وهــذا مــن صــور الحیــاة الــسلیمة ومــن
نعــم إنـــه الـــذوق كـــل الــذوق ، بـــل إنهـــا صــور تـــدل علـــى المـــروءة . هــذا الـــشعب وكرمـــه 

فهیـرودوت حـین یعجـب مـن ذلـك لأنــه لـم یـره عنـد غیـر المـصریین إنمـا یرمــي . الكاملـة 
رب ٕ واذا كـــان الغـــ)٣(.  بفـــساد الــذوق وانعـــدام المــروءة – علــى الأقـــل –شــعبه الإغریقـــي 

الآن یقــضون حـــاجتهم فـــي بیـــوتهم ویـــأكلون فــي الـــشوارع بـــالقرب مـــن أعمـــالهم فالفـــضل 
  .موهم ذلك َّیرجع إلى المصریین الذین عل

                                                
َّمحمد صقر خفاجة ، وقدم لهـا وتـولى . ترجم الأحادیث عن الإغریقیة د" هیردوت یتحدث عن مصر )  " ١(

 ١١٦أحمد بدوي دار القلم ص . شرحها د
 ١١٨ص نفسه )  ٢(
  .١١٨ًأحمد بدوي تعلیقا على كلام هیرودوت هامش الكتاب ص . د) ٣(



  ٢٩٥  تھااضارات مصر ونھضح                                                               

 

ف عنــد ســائر الــشعوب بــأن یحلــق أقــارب المــصاب رُْویقــضي العــ: " یقــول هیــرودوت 
ر رءوسهم أثنـاء الحـداد ، ولكـن المـصریین إذا نزلـت بـساحتهم محنـة المـوت یطلقـون شـع

   )١(" وقد كانت لدیهم حتى یومئذ محلوقة . رأسهم واللحیة 
والمصریون یحلقون شعر جسمهم نظافة وطهارة كمـا قـال هیـرودوت فـي موضـع آخـر 

  .ًویتركونها حزنا على موتاهم وهو ما یفعله كثیر من المصریین حتى الیوم 
س فـي عزلـة ویـسكن سـائر النـا: " وعن علاقـة المـصریین بحیوانـاتهم یقـول هیـرودوت 

   )٢(."  عن الحیوانات ، أما المصریون فیسكنون مع حیواناتهم 
ولـــسنا نـــستغرب مـــن وٕالـــى الیـــوم یجعـــل الفلاحـــون حظـــائر حیوانـــاتهم داخـــل بیـــوتهم ، 

ـــعُْالمـــصریین أن ی ْوا بـــالحیوان أكثـــر ممـــا یعنـــى بـــه غیـــرهم مـــن شـــعوب الأرض فمـــصر نُ ُ
عــة ، ولــن یعیــب المــصریین أن یعنــوا كانــت ومازالــت تعتمــد فــي بنــاء حیاتهــا علــى الزرا

 فالحیوانـات أصـدقاء )٣( بحیوان الزراعة ویرعوه على النحو الذي رآه هیرودوت واسـتغربه
حقیقیـون للفــلاح المـصري یحــسن تربیتهـا ورعایتهــا ویعتــز بهـا لمــا لهـا مــن أثـر كبیــر فــي 

نع كثیـر حیاته فمن ألبناها یشرب ومـن منتجـات ألبناهـا ولحمهـا یطعـم ومـن جلودهـا یـص
  .من احتیاجاته وعلیها یركب ویحمل أثقاله 

َنعامَ والأَ{: واالله تعالى یقول  َ َخلقها ْ ََ ْلكم َ ُ َفیها َ ٌدفء ِ ْ ُومنافع ِ َِ َ َومنهـا َ ْ ِ َتـأكلون َ ُُ ْ ْولكـم )٥( َ ُ َ َفیهـا َ ِ 
ٌجمال َ َحین َ َتریحون ِ ُ َوحین ُِ ِ َتسرحون َ ُ َ ْ ُوتحمل )٦( َ ِ ْ َ ْأَثقالكم َ ُ َ ُتكونـوا مْلَـ ٍََبلد َِإلى َْ ُ ِبالغیـه َ ِ ِ ِّبـشق إِلا َ ِ ِ 

ِالأنَفس ُ َّإن ْ ْربكم ِ َُ ٌلرءوف َّ ُ ٌرحیم ََ ِ   ]٧ -٥: النحل [ }  َ
ویعــیش الآخــرون مــن النــاس علــى القمــح : " وعــن طعــام المــصریین یقــول هیــرودوت 

ٌوالــشعیر ، ولكنــه عــار عظــیم علــى مــن یعــیش علیهمــا مــن المــصریین إذ هــم یــصنعون 

                                                
 ١٢٠ ص نفسه) ١(
 ١٢١ ص نفسه)  ٢(
 ١٢١دار القلم ص " هیرودوت یتحدث عن مصر " هامش أحمد البدوي . د)  ٣(



  َّالثابت والمتغیِّر في الحضارات المصریة   ٢٩٦  

 

ْخبــزهم مــن الــذرة  ً وهــم یعجنــون العجــین بأقــدامهم ، فأمــا الطــین فبالأیــدي وبهــا أیــضا )١(ُ
  )٢( " .یرفعون الروث 

ِّوقـد بـین "  :وعن أهم الخضراوات التي یناولها المـصریون مـع الخبـز یقـول هیـرودوت  ُ
ًبـالحروف المـصریة مقـدار مـا أُنفـق ثمنـا لمـا اسـتهلكه العمـال مـن ) الأكبر ( على الهرم 

   )٣(" الثوم الفجل والبصل و
ومــا زال المــصریون عامــة والعمــال والفلاحــین خاصــة یكثــرون مــن أكــل البــصل والثــوم 

  .والفجل 
وأعـــضاء : " وعــن تمــسُّك المـــصریین بــشریعة االله فـــي ختــان الــذكور یقـــول هیــرودوت 

التناسل یتركها عامة الناس ، على طبیعتها ، أما المصریون ومن أخـذ عـنهم فیمارسـون 
وكتابــة الحــروف والاتجــاه فــي العــدو .. رجــل ثوبــان وللمــرأة ثــوب واحــد ولكــل . الختــان 

یجري بها الیونان من الیسار إلى الیمین أما المـصریون فمـن الیمـین إلـى الیـسار وهـم إذ 
وهــم یــستخدمون نــوعین مــن . ٕیفعلـون ذلــك یقولــون إنهــم یمینیــون وان الیونـانیین یــساریون

). الدیموطیقیــة ( والأخــرى العامیــة ) هیروغلیفیــة ال( َّالكتابــة ، إحــداهما تــسمى المقدســة 
)٤(    

ًومــازال المــصریون إلــى الآن مــسلمین ومــسیحیین یختنــون أبنــاءهم صــغارا ، أمــا عــن 
َّكـــون أن للرجـــل ثـــوبین وللمـــرأة ثوبـــا واحـــدا ، إن صـــح ، فهـــذا لأن الرجـــل یعمـــل خـــارج  ً ً

                                                
نظــن أن هیــرودوت قــد أخطــأه التوفیــق فیمــا فهــم لأن المــصریین قــد عرفــوا مــن الحبــوب الــشعیر والقمــح )  ١(

ولــیس مـن شـك فــي أنهـم كــانوا یـأكلون مــن خبـز القمــح . فأمـا الــشعیر فقـد كــانوا یـصنعون منــه الجعـة . والـذرة 
م ١٩٦٦( انت الذرة غذاء الطبقات الفقیرة من الفلاحین ومازال كذلك حتى یومنا هذا ٕوالذرة على السواء وان ك

" أحمـد البــدوي هــامش . د. َّعلـى أن ذلــك لا یمنـع الفلاحــین الیـوم مــن أن یــأكلوا مـن خبــز القمـح إذا وجــدوه ) 
 ١٢٢دار القلم ص " هیرودوت یتحدث عن مصر 

ٕ أن المـصریین كــانوا یعجنــون العجــین بأقــدامهم ، وان كنــا لا ِّلا نریـد أن نكــذب هیــرودوت فیمــا ذكــر مــن)  ٢(
أمــا فیمــا عــداها فلــدینا مــن آثــار المــصریین وتــراث حــضارتهم مــا . نكــاد نتــصور ذلــك إلا فــي المخــابز العامــة 

ًفأمـا العمـل فـي الطـین فـنظن أنـه كـان یجـري طبقـا للظـروف ؛ فبالأقـدام إن . ِّیصور عكس ما رأى هیـرودوت 
ومازلنـا نـرى ذلـك فـي القـرى حتـى یومنـا هـذا فأمـا العمـل فـي روث البهـائم ، ًبالأیدي إن كان قلـیلا ًكان كثیرا و

دار " هیـرودوت یتحـدث عـن مـصر " أحمـد البـدوي هـامش . د. بالأیدي فما زال یجري فـي القـرى حتـى الیـوم 
 ١٢٢القلم ص 

  .٢٥٣ ص مرجع سابق" هیردوت یتحدث عن مصر )  " ٣(
  .١٢٤ ص نفسه)  ٤(
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ف المـرأة التـي أكثـر عملهـا ًالبیت ویحافظ على ستر بدنه لـذا یـستهلك ثیابـا أكثـر ، بخـلا
ة لغــة َّمــصونة فــي البیــت ، أمــا الكتابــة مــن الیمــین إلــى الــشمال ، وأن هنــاك لغــة رســمی

ًالعلـــم ، ولغـــة العامـــة لغـــة الخطـــاب فمـــازال كائنـــا إلـــى یـــوم النـــاس هـــذا مـــع تغیـــر اللغـــة 
  .والكتابة إلى العربیة 
سـائر النـاس فـي التقـوى ًیزیـدون كثیـرا عـن ) أي المصریون ( وهم : " یقول هیرودوت 

 " .)١(  
ِّوالتدین سمة راسخة في الـشعب المـصري أصـیلة متجـد دة لا یكـاد ینافـسهم فیهـا شـعب ُّ

دین وحـــاملو رســـالات الــسماء لـــشعوب الأرض منـــذ أقـــدم العـــصور ِّل الموحـــَّآخــر فهـــم أو
أئمـتهم ، ة فـي العـالم وشـیوخه َّنَِْحتى الیـوم ؛ فـالأزهر الـشریف قبلـة علمـاء المـسلمین الـسُّ

  . بالنسبة للمسیحیین الأرثوذكس في العالم لكنیسة القبطیة الأرثوذكسیةوكذلك ا
َّوالمــصریون أیــضا هــم أو: " یقــول هیــرودوت  م مجامعــة ِّة التــي تحــرَّنل مــن راعــى الــسًُّ

ًالنساء في المعابد ، كما تحرم دخولهـا بعـد الجمـاع دون اغتـسال وسـائر الـشعوب تقریبـا  ِّ
ــــانیین  فیمــــا عــــدا ال– ــــد ویــــدخلونها بعــــد -مــــصریین والیون  یجــــامعون النــــساء فــــي المعاب

. الجمـــاع دون اغتـــسال ، إذ یعتقـــدون أن شـــأن الإنـــسان فـــي ذلـــك شـــأن ســـائر الحیـــوان 
وأضــافوا أنهـــم یــرون جمیـــع الحیوانــات والطیـــور علـــى كافــة أشـــكالها تتعاشــر فـــي معابـــد 

هـذا . فلماذا إذن تفعلـه الحیوانـات فإذا كان ذلك العمل لا یرضي الإله . الآلهة وحرمها 
ِما یروونه لیبرروا به أعملا هي في نظري غیر مرضیة  ْ ُ ً")٢(     

َّوهذه الـشعائر الدینیـة لـم یخترعهـا المـصریون إنمـا تعلموهـا مـن الـشرائع الـسماویة التـي  َّ
  .ا أنزلها االله تعالى على أنبیائهم وأخذها عنهم الیونان ، وهي التي جاء الإسلام بتمامه

َولا{ : یقول تعالى  َّتباشروهن َ ُ ُ ِ ُْوأَنتم َُ َعاكفون َ َُ ِالمساجد فِي ِ ِ َ َ    ]١٨٧: البقرة [  } ْ
ُْكنتم وَِٕان{  ًجنبا ُ ُ    ]٦ : المائدة[  } فاطهروا ُ

                                                
  .١٢٤ص نفسه )  ١(
  .١٦٦ ص نفسه) ٢(
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.. سـة َّویهتم المصریون كل الاهتمـام بالقیـام بـسائر الـشعائر المقد: "  یقول هیرودوت 
َّلـــه الــذي یقـــدس یحلقـــون رءوس أبنــائهم ِّعنــدما یقـــدمون النــذور إلـــى الإ  الـــرأس كلـــه أو –ُ

 مهمــا –ِّ ویقــدرون الــشعر بزنتــه فــضة ویعطــى هــذا القــدر مــن الفــضة –نــصفه أو ثلثــه 
    )١(. "  للحارسة التي ترعى الحیوان –یكن وزنه 

ً أنـــه تـــصدق بـــوزن شـــعر ابنـــه إبـــراهیم ذهبـــا ، ومـــن ذلـــك مـــا یـــروى عـــن رســـول االله  َّ
ا یفعلـــه المـــصریون مـــن أهـــل القـــرى حـــین یحلقـــون شـــعور أطفـــالهم عنـــد وشـــبیه بـــذلك مـــ

  . ضریح السید أحمد البدوي في طنطا وغیره 
وهــــذه هــــي القــــوانین التــــي یتبعونهــــا ؛ : " وعــــن عــــادات المــــصریین یقــــول هیــــرودوت 

.  ینظفونهــــا كــــل یــــوم وكلهــــم دون اســــتثناء یفعلــــون ذلــــك )٢(یـــشربون فــــي أقــــداح برنزیــــة 
ًون جـدا أن تكـون دائمـا حدیثـة الغـسل ، وهـم یمارسـون ُّان ، ویهتمَّمن الكتًویلبسون ثیابا  ً

وكـل یـومین . ِّ؛ لأنهـم یفـضلون النظافـة علـى حـسن المظهـر  )٣(ًّالختان حبا فـي النظافـة 
یحلــق الكهنــة أجــسامهم بأكملهــا حتــى لا یتوالــد بهــا القمــل أو غیــره مــن الحــشرات أثنــاء 

َّلكهنــة ثیابــا مــن الكتــقیــامهم بخدمــة الآلهــة ، ویلــبس ا ان فقــط وأحذیــة مــن البــردي وغیــر ً
ًذلــك مــن الملابــس أو الأحذیــة محظــور علــیهم لبــسها إلا قلــیلا وهــم یغتــسلون كــل نهــار 

   )٤("بالماء البارد ، ومرتین كل لیل
وٕالـــى الآن كثیـــر مـــن المـــصریین ، خاصـــة الفلاحـــین ، یـــشربون فـــي أقـــداح البرنـــز أو 

َّ، ویلبـسون القطـن بــدلا مـن الكتـان لأن القطــن لـم یعرفــه ) واز الأكــ( ُّالـصفیح ویـسمونها  ً
ِّ، كمــا أن غالبیــة الــشعب المـصري إلــى الیــوم یفــضلون المـصریون إلا بعــد الفــتح العربـي 

ون ولیــسوا متـرفین ، ولــم یمــارس المـصري القــدیم الختــان ُّالنظافـة علــى الأناقــة فهـم عملیــ
ًحبــا فــي النظافــة فقــط بــل  ة َّة ســماویَّ وقبــل أي شــيء لأنــه شــریعة دینیــًمــارس الختــان أولاّ

َّ، كمـا أن نجاسـة الخنزیـر شـریعة سـماویأخذها عن أنبیاء االله ورسـله منـذ فجـر التـاریخ  ة َّ
  .كذلك 

                                                
  .١٦٨، ١٦٧ص نفسه ) ١(
. د) . الأكـواز ( ُّیشربون من أقداح البرنز أو الصفیح ویـسمونها ) م ١٩٦٦( إن المصریین حتى الیوم )  ٢(

 ١٢٥، ١٢٤دار القلم ص " هیرودوت یتحدث عن مصر " أحمد البدوي هامش 
ٕهم التاریخیة وان آثارهم ، منذ أیـام الدولـة القدیمـة ، لتثبـت ذلـك عرف المصریون الختان منذ أقدم عصور) ٣(

ًإثباتا یكاد یبرأ من كل شـك وأمـا الحكمـة مـن الختـان عنـد المـصریین فقـد كانـت حرصـا علـى النظافـة والطهـارة  ً
أحمـد البــدوي . د. ٕورعایـة صـحة البـدن والـى ذلـك یـشیر هیـرودوت كمـا یـشیر إلـى سـبقهم فـي ممارسـة الختـان 

 ، ١٢٣ ، ١٢٢دار القلم ص " هیرودوت یتحدث عن مصر  " هامش
 ١٢٤ ص مرجع سابق" هیردوت یتحدث عن مصر ) " ٤(
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ًوالمــــصریون یعتبــــرون الخنزیــــر نجــــسا ؛ لــــذلك إذا مــــسَّ مــــصريٌّ : " یقــــول هیــــرودوت 
، النهــر دون أن یخلــع ملابــسهفــسه فــي ًخنزیــرا أثنــاء مــروره بــه ذهــب فــي الحــال وألقــى بن

 لا یــــــدخلون دون ســــــائر – ولــــــو أنهــــــم مــــــصریون بمولــــــدهم –كمـــــا أن رعــــــاة الخنــــــازیر 
ِّ مــصر ، ولا یرضــى مخلــوق أن یــزوالمــصریین أي معبــد مــن جمیــع معابــد َ ج أحــد هــؤلاء ُ

   )١(ج منهم ، ولكنهم یتزاوجون فیما بینهم َّالرعاة من ابنته ، ولا أن یتزو
َإنما{ : في الشرائع السماویة یقول تعالى َّوالخنزیر محرم  َحـرم َِّ َّ ُعلـیكم َ ُ ْ َ َالمیتـة َ َ ْ َ َوالـدم ْ َّ َولحـم َ ْ َ َ 

ِالخنزیــر ِ ْ ِ َومــا ْ َّأُهــل َ ِبــه ِ ِلغیــر ِ َْ ِاللــه ِ ِفمــن َّ َ َُّاضــطر َ َغیــر ْ ْ ٍبــاغ َ ٍعــاد وَلا َ َإثــم فَــلا َ ْ ِعلیــه ِ َْ َّإن َ َاللــه ِ َّ 
ٌغفور ُ ٌرحیم َ ِ    ]١٧٣: البقرة [ }  َ
 الــذي لأنــه ، بالــذكر لحمــه خــصَّ وٕانمــا . وجلــده وشــحمه للحمــة شــاملة الخنزیــر مــةوحر

    )٢(  .للحمه كالتابعة الخنزیر أجزاء سائر ولأن ، بالأكل یقصد

 یـــا"  : للحـــواریین مـــریم ابـــن عیـــسىَّوالخنزیـــر محـــرم فـــي التـــوراة ، وفـــي الإنجیـــل یقـــول 
 تعطـــوا ولا ، ًشـــیئا بـــاللؤلؤة یـــصنع لا الخنزیـــر إلـــى اللؤلـــؤ تطرحـــوا لا الحـــواریین معـــشر
  " الخنزیر من شر یریدها لا ومن ، اللؤلؤ من خیر الحكمة فإن یریدها لا من الحكمة

البابــا   نــصح٢٠٠٧ أغــسطس ١ولكــن فــي وبــرغم أن المــسیحیة تبــیح أكــل الخنزیــر 
 ة، أتبـــاع كنیـــسته بعـــدم تنـــاول لحـــمَّبابـــا الإســـكندریة وبطریـــرك الكـــرازة المرقـــسی شـــنودة

یتـسبب فـي  نه رغم عدم تحریم أكل هذا النـوع مـن اللحـم، فـإن تناولـه إ " :ًالخنزیر، قائلا
الحیوانـــات التـــي تتنـــاول القـــاذورات ولأنـــه مـــن  ، إصـــابة الإنـــسان بالعدیـــد مـــن الأمـــراض

  . " والمخلفات غیر النظیفة
َّوالغالبیة العظمى من المسیحیین المصریین لا یأكلون لحم الخنزیر كمـا أخبرنـي بـذلك 

  .أصدقائي المسیحیین 
َّویتحـــــدث هیـــــرودوت عـــــن الاحتفـــــالات المـــــصریة فیقـــــول  ولقـــــد ســـــبق المـــــصریون : " َّ

.. مهــــا الیونــــانیون َّة والمواكــــب العظیمــــة وعــــنهم تعلَّالــــشعوب إلــــى إقامــــة الأعیــــاد العامــــ
والمــصریون لا یحتفلــون مــرة واحــدة فــي الــسنة بعیــد شــعبي عــام ؛ ولكــن أعیــادهم العامــة 

                                                
 ١٤٥ص نفسه ) ١(
  .٢٧٦ ص ١ج " التفسیر الوسیط " سید طنطاوي. د)  ٢(
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تـل بـسطة عنـد ( بوباسـطیس " ًسون جـدا لإقامتـه فـي مدینـة َّكثیرة أهمها ذلك الذي یتحمـ
یبحـــر الرجـــال :  المـــسلك یـــسلكون هـــذا" بوباســـطیس " وفـــي طـــریقهم إلـــى ) .. الزقـــازیق 

ِّوالنــساء معــا ویحمــل كــل قــارب عــددا مــن الجنــسین ویطبــل بعــض النــسوة علــى الطبــول  ً ً
التي بأیدیهن ، وبعض الرجـال یزمـرون طـوال الطریـق أمـا بـاقي النـساء والرجـال فیغنـون 

    )١(. " ویصفقون 
ًوصورة الاحتفالات المصریة القدیمة تشبه تماما احتفالات الفلاحین    .الیوم َّ

أمـا عـن المـصریین أنفـسهم فأولئـك : " وعن علم المصریین وصحتهم یقول هیـرودوت 
ً یهتمون دون سائر الناس اهتمامـا كبیـرا بتمـرین )٢(الذین یعیشون في الأرضي المنزرعة  ً

َّالــذاكرة وهــم ، فـــي العلــم ، یتفو ِّقــون كثیـــرا علــى كـــلَّ ُ الــشعوب التــي خبرتهـــا ، وهــذه هـــي ً ْ َ َ
 ِّمراعاة لصحتهم ، یتنـاولون فـي ثلاثـة أیـام متتالیـة مـن كـل: بعونها َّاة التي یتطریقة الحی

ــهر مقیئــــات وحقــــن شــــرجیة ؛ إذ یعتقــــدون أن جمیــــع الأمــــراض تــــصیب النــــاس مــــن  ِّشــ ُ
ة بعــد اللیبیــین ، َّ النــاس عامــُّ أصــح– حتــى بغیــر ذلــك –َّالأطعمــة التــي تتغــذى بهــا وهــم 

   )٣(. ناخ ؛ فهو غیر متغیر الفصول  إلى الم– فیما أعتقد –وهذا یعزى 
مات ، لكـن اللافـت للنظـر هـو َّأما عن علم المصریین القدماء فهـذا أضـحى مـن المـسل

ِّذلك الوعي الصحي لدى المـصریین القـدماء فـي الحفـاظ علـى صـحتهم بتنـاول المقیئـات  ُ
َّوالحقــن الــشرجیة ، وهــو مــا تحــرص علیــه كثیـــر مــن الأســر بــصفة دوریــة مــع اســـتبدال 
ِّالشربة بالمقیئات لتطهیر المعدة وتنقیتها مما یفسدها ، وهـذا بـالطبع لا یغنـي عـن وجـود  ُ ْ َّ

  .أطباء مهرة في شتى التخصصات 
وینقسم التطبیب عندهم إلـى الفـروع التالیـة : " یقول هیرودوت عن الأطباء المصریین 

ــة بالأطبــاءِّلكــل:   ؛ بعــضهم  مــرض طبیــب متخــصص فیــه لا أكثــر وبلادهــم كلهــا غاصَّ

                                                
َُیقصد بذلك من یعیشون في الوادي ؛ حیث الأراضي التي تـزرع علـى مـاء النیـل ومـا یتفـرع منـه مـن تـرع ) ١( ُْ
ُّجداول تمییزا لهم من البدو الرحل الذین یعیشون في الصحراء دو هیردوت یتحدث " أحمد بدوي هامش كتاب . ً

  .١٨٢ص " عن مصر 
 . بتصرف ١٦١ -١٥٩ ص مرجع سابق" هیردوت یتحدث عن مصر ) " ٢(
 .١٨٢ ص نفسه) ٣(
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متخصص في العیون وبعضهم فـي الـرأس وبعـضهم فـي الأسـنان وبعـضهم فـي الأمعـاء 
    )١(  . ")یقصد الباطنة(َّوبعضهم في الأمراض الخفیة 

" َّالناموســـیة "  القدیمـــة التـــي مازالـــت موجـــودة إلـــى الآن اتخـــاذ ِّعـــادات المـــصريومـــن 
اعة المراكب مـن شـجر الـسنط ب لسعة البعوض في الأماكن التي یوجد بها ، وصنُّلتجن

.  
 فــرد مــنهم عنــده شــبكة یــصید ُّالــذین یعیــشون فــي المــستنقعات كــل: " یقــول هیــرودوت 

یـضرب الـشبكة حـول الـسریر : بها السمك أثنـاء النهـار ویـستخدمها أثنـاء اللیـل كمـا یلـي 
ًل داخلهـــا وینــام تحتهـــا واذا نــام أحـــدهم ملفوفــا فـــي رداء َّالــذي یـــستریح علیــه ثـــم یتــسل أو ٕ

ًان لـسعه البعــوض مــن خلالهـا بینمــا لا یحــاول البعـوض ذلــك مطلقــا مــن َّمـلاءة مــن الكتــ
   )٢(. " خلا الشبكة 

ویـــصنع المـــصریون الـــسفن التـــي تحمـــل البـــضائع مـــن : " وعــن صـــناعة الـــسفن یقـــول 
  )٣(. " شجر السنط 

َّوظــل المــصریون طــوال تــاریخهم المدیــد یــستخدمون شــجر الــسنط فــي صــناعة الــسفن 
ًانته وشـدته وكـان مـن الحكـم التـي سـمعتها صـغیرا فـي بلـدتي ثـم اكتـشفت أنهـا إحـدى لمت

  : مربعات أحمد بن عروس هي 
   )٤(خشب المراكب من السنط في البحر یاخد مهاجه 

   )٦(یاخد مهاجه  )٥(               واجب على الحر یلزم الصمت أم الهلف 
خدمه المــــصریون فــــي صــــناعة  ولا یكتفــــي هیــــرودوت بــــذكر نــــوع الخــــشب الــــذي یــــست

ة صــناعة المــصریین ســفنهم وهــي نفــس الطریقــة التــي مــا زال َّســفنهم بــل شــرح لنــا كیفیــ
  .المصریون یصنعون بها سفنهم 

                                                
  .١٩٢ص نفسه ) ١(
  .٢٠٨ ص نفسه) ٢(
  .٢٠٨ ص نفسه)  ٣(
 .بحر وارتفاع أمواجه یتحمل هیاج ال) ٤(
 .الخسیس عدیم الأصل ) ٥(
 . یهیج ویثور ولا یحكم كلامه ) ٦(
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ًول كــل منهــا ذراعــان تقریبــا طــًیقطعــون مــن خــشب الــسنط ألواحــا : "  یقــول هیــرودوت 
َّ ثــم یــصنعون منــه الــسفن )طــوب البنــاء غیــر المحــروق ( َّ اللــبن ُّفصَُونها كمــا یــُّفُویــص

ُیعـشقون الألـواح التـي طـول الواحـد منهـا ذراعـان حـول أوتـاد طویلـة : على الوجـه الآتـي  ِّ َ ُ
ُّمتقاربة جدا ، وبعد أن یبنوا هیكل الـسفینة بهـذه الكیفیـة یمـد . ون عـوارض علـى أعالیهـا ً

َّون دفــة ُّوهــم لا یــستخدمون الــضلوع بــل یــسدون الفواصــل التــي بالــداخل بــالبردي ویــصنع َ
   )١(. "ویصنعون الساري من السنط والشراع من البردي . واحدة تدفع من قاع السفینة 

وعندما یفـیض النهـر علـى الـبلاد تظهـر المـدن : " وعن فیضان النیل یقول هیرودوت 
علـــى حـــین تـــصبح ســـائر " بحـــر إیجـــة " وحــدها فـــوق المـــاء ؛ وتكـــاد تـــشبه الجزائـــر فــي 

نتقـل المـصریون بمـراكبهم ی منها غیـر المـدن ، وأثنـاء ذلـك لا ًأجزاء مصر بحرا فلا یبدو
   )٢(" في مجرى النهر بل في وسط السهل 

َّوظــل حــال القــرى المــصری ة هكــذا حتــى بنــي الــسد العــالي فحمــى مــصر مــن فیــضان َّ
  . ًالنیل واختفت هذه المظاهر تماما 

ّهذا مما جاء في كتاب هیرودوت عن حیـاة المـصریین ومـا ظـل باقیـ اً حتـى یومنـا هـذا َّ
ًأو إلـــى وقـــت قریـــب ، وضـــربنا صـــفحا عـــن الأخطـــاء التـــي وقـــع فیهـــا هیـــرودوت فلـــیس 

له  ًمـن علـوم المـصریین ومعـارفهم ؛ بـل وعـاداتهم أیـضا " هیـرودوت " َّیفوتنا أن مـا حـصَّ
ُّقـــد كـــان ضـــئیلا ضـــحلا ؛ ذلـــك لأن رواتـــه لـــم یتعـــد ً َّوا طوائـــف الأدلاء مـــن بنـــي قومـــه ، ً

قـد " هیـرودوت "یـضاف إلـى ذلـك أن المـصریین فـي زمـان . َّكهان مـصر والبسطاء من 
َّكــــانوا غــــارقین فــــي المحنــــة الــــسیاسیة والاجتماعیــــة إلــــى آذانهــــم ، وكــــان مــــن حقهــــم أن  َّ
َّیــضیقوا بالأجانــب عامــة ، والإغریــق مــنهم بخاصــة ؛ إذ كــان مــن هــؤلاء المرتزقــون فــي 

حـــاكم ، لقـــد كـــان حـــال المـــصریین جــیش الـــبلاد ، وأصـــحاب الأمـــر والنهـــي فـــي بــلاط ال
ًّیومئــذ أشــبه بحــال المــصریین أیــام الخــدیو توفیــق ؛ فالحــاكم فــي بلادهــم لــم یكــن مــصریا 
َّوانمــا كــان ینحــدر مــن ســلالة لیبیــة ، وبلاطــه یمــوج بالغربــاء ، والمقــدمون مــن عــسكره ،  ٕ

وأن فــلا عجــب إذن أن یــضیق المــصریون بالغربــاء ، . وأمــراء جیــشه كــانوا مــن الغربــاء 
ًیكون أشدهم ضیقا تلك الطبقة المستنیرة من أهل العلم والمعرفة ؛ وهم یومئـذ مـن رجـال 
الدین ، ولم یكن هؤلاء یملكون لأنفـسهم ولا شـعبهم مـن الأمـر غیـر التـذكیر بالماضـي ؛ 

                                                
  .٢٠٩ ص  مرجع سابق" هیردوت یتحدث عن مصر )  " ١(
  .٢١٠ص نفسه )  ٢(
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یفــاخرون بــه كــل غریــب ، ویوقظــون بــه وعــي الــشباب ، ویلتمــسون لأنفــسهم فیمــا كــانوا 
   )١(. یفعلون بعض العزاء 

وهكــذا تتــوالى أمــام : " محــرم كمــال . ونخــتم كلامنــا عــن الاســتمرار الحــضاري بقــول د
َّأعیننــا فــي مــصر الحدیثــة صــور مختلفــة یخیــل إلینــا معهــا أن رســوم جــدران المقــابر قــد  ُ

َّتحولت في لحظات إلى رسوم حیة و   .مجسَّمة تنبض بالحیاة " تابلوهات " َّ
َّ خلفها لنا القدماء تشدنا إلیهـا سلـسلة مـن التقالیـد فنحن كما رأینا نعیش في نطاق تركة

ًوالعادات ومختلـف الأشـیاء التـي تربطنـا بهـا ربطـا وثیقـا لا تجـد إلـى فـصم عروتـه سـبیلا  ً ً
ًفــنحن كمــا كنــا دائمــا أبنــاء للفراعنــة  وأنــا ) الــصحیح المــصریون القــدماء ولــیس الفراعنــة(َّ

  )٢("رین بهذه التركة بكل ما فیها من محاسن وعیوب فخو
ًولعــل بلــدا مــن بــلاد الأرض لا تــصدق علــى حــضارته صــفة : " یقـول حــسین مــؤنس و

الاستمرار كما تصدق على مصر ، فإن مـصر التـي ولـدت مـن نحـو خمـسة آلاف سـنة 
 )٣(ر فیهـا الـدین علـى طـوال هـذه الأحقـاب إلا مـرتین َّلـم یتغیـ: لا زالت هي بعینها الیـوم 

ًأیــضا ولــیس فــي هــذا تعبیــر عــن تغییــر جــوهري فــي ســمات ر اللغــة إلا مــرتین َّولــم تتغیــ
ة فاللغة قد تـضیف ثقافـة أو معرفـة لكـن َّة ویحولها إلى شخصیة عربیَّة المصریَّالشخصی

ًة علـى حـین أن بریطانیـا مـثلا لا یرجـع تاریخهـا إلـى أبعـد َّ لا تغییـر سـمات الشخـصیًأبدا
مـرات علـى الأقـل ، وأسـبانیا یرجـع من ألفي سـنة تغیـر الـدین خلالهـا مـرتین واللغـة أربـع 

. تاریخـه إلـى ألفــین وخمـسمائة ســنة تغیـر الــدین خلالهـا ثمــاني مـرات واللغــة سـت مــرات 
رات طفیفــة ، فــي حــین أن ُّلأعــصر إلا تغیــار فــي جملتــه خــلال هــذه َّأمـا جنــسنا فلــم یتغیــ

َّبلــدا كإیطالیــا تعاقبــت علیــه أجنــاس كثیــرة غیــ ًرت عنــصر الــسكان تغییــرا هامــاً كثــر مــن  أً
" ة الحیــاة فــي مــصر وجوهرهــا كمــا هــي الیــوم أیــام الفراعنــة ونتیجــة ذلــك أن طبیعــ. مــرة 

)٤(   

  الاستمرارية الحضارية بين الثبات والتطور
                                                

  .٢٠٠ص نفسه )  ١(
  .٣٠الهیئة العامة للكتاب ص " آثار حضارة الفراعنة في حیاتنا الیومیة " محرم كمال . د) ٢(
َّإن{  لم تغیر دینها فدینها الإسلام الذي هو دین كل الأنبیاء مصر) ٣( َالدین ِ َعند ّ  عمران آل[  } الإسلام االله ِ
ُ وأنها آمنت بكل الرسالات السماویة التي بعث أنبیاء االله ورسله بها لهدایة شعبها ابتداء من إدریس حتى ]٩:   .الرسالة المحمدیة الخاتمة
  .١٢٣، ١٢٢ص " تها مصر ورسال" حسین مؤنس ) ٤(
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َّیفـــسر بعـــض العلمـــاء اســـتمراریة الحـــضارة المـــصریة بـــشقیها  َّ ًالمـــدني والثقـــافي غالبـــا : ِّ
  : بشیئین 

ًي القدیم الذي وصل إلـى القمـة قاطعـا الطریـق  ضخامة الإنجاز الحضاري المصر-١
  .أمام أي إضافة یمكن أن تضاف له في المستقبل 

َّ نمـــط الحیـــاة المـــصریة المعتمـــد علـــى الزراعـــة والاقتـــصاد الزراعـــي یـــورث الثبـــات -٢
ُّوعــدم التطـــور والتحــدیث بخـــلاف نمــط الحیـــاة المعتمــد علـــى الــصناعة فإنـــه یــؤدي إلـــى 

  .التطور والتحدیث 
َّإن التفـــــسیر الأساســـــي للاســـــتمراریة إنمـــــا یكمـــــن فـــــي ضـــــخامة : " حمـــــدان .  دیقـــــول

ًالإنجازة الأولى بحیث قفزت في ضـربة واحـدة تقریبـا قریبـا مـن  البیئـة ووصـلت " سـقف " ً
َّقــرب أعلــى آفــاق إمكانیاتهــا الحــضاریة ، بحیــث لــم تكــد تتــرك الكثیــر لیــضاف أو یتغیــر 

  .فیما بعد 
جــوردون "جانــب الإیجــابي ، أمــا علــى الاتجــاه المقابــل فــإن هــذا علــى طــرف البدایــة وال

َّمــثلا یجــد كــل  )عــالم آثــار أســترالي" (تــشایلد ْ شــيء تقریبــا فــي خلــً َّق الحــضارة المــصریة ً
ُّمركزا بعنف في فتـرة التوحیـد أو مـا بعـدها مباشـرة ، وبعـدها فكـل ً ً شـيء تقریبـا هـو مجـرد َّ

َّلـــیس الملاحـــظ أن قمـــة فـــن النحـــت ، وربمـــا حتـــى الفنـــون التـــشكیلیة ؛ أ، اســـتمرار فقـــط 
ًالعمــــارة أیــــضا ، هــــي عــــصر الأهــــرام والأســــرة الرابعــــة ، وبعــــدها حــــدث تــــدهور نــــسبي 
َّبالتدریج ؟ على أیة حال فـإن تـشایلد نفـسه یـرى أن نفـس أسـباب الطفـرة الأولـى لـم تلبـث 

ب الثبــات ، أســبا) َّجدلیــة ( فــي الغالــب أن أصــبحت هــي نفــسها ، وبطریقــة دیالكتیكیــة 
  )١(. وعدم التغیر اللاحق 

  ؟َّهذا عن التفسیر الأول لثبات الحضارة المصریة فماذا عن التفسیر الثاني 
ًلا ننــسى أن الزراعــة والاقتــصاد الزراعــي ، التــي تطغــى تمامــا علــى " : حمــدان .یقــول د

 عــى بطبیعتهـا إلــى قـدر مــن المحافظـة التــي ترتـاح إلــى المـألوف وقــدَّحـضارة مـصر ، أد
" وقــد ربــط الــبعض مثــل . ة َّث الاســتمراریِّالتجدیــد أو تنفــر منهــا ، فتــوروب المغــامرة َّتتهیــ
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ة َّظـاهرة المحافظــة المــصری ) فـي القــرن العــشرینالغــرب مــن أشـهر المــؤرخین " (تـوینبي 
  .اع طَُبنظام النیل والري الصناعي وما یستدعیه من نظام مقرر م

اد إلـى طبیعــة الزراعـة نفـسها مباشــرة ، فأشـار إلــى َّهـذا بینمـا ذهــب الـبعض الآخـر كالعقــ
ــَّأن أقــدم عهــد مــصر الزراعیــ َّل فیهــا حــب الأســرة ومكــن للنظــام البیتـــي ة بالحــضارة أصَّ َّ

ًد اســـتقرار النظـــام أو الرتابـــة التـــي تـــشبه أن تكـــون ركـــودا مـــن طـــول ألفتهـــا وتغـــري َّوتعـــو
الاقتحــام والتمــرد بمــا فیــه مــن ًالــنفس بالاســتنامة إلــى الوضــع الــسائد ضــمانا مــن مغــامرة 

  )١( . وحشة التوحد وانفراد العصیان

َّالحــــضارة المــــصریة القدیمــــة كانـــــت أمأن والحقیقــــة ، كمــــا بینــــا فــــي فـــــصل ســــابق ،  َّ 
َّالحــضارات الإنــساني قاطبــة لأنهــا بنیــت علــى العلــوم الــسماویة التــي أتــى بهــا   االله رســلَّ

وقد بدأت كاملة متطـورة فتمـسَّك المـصریون بهـا ، القدیمة َّوأقاموا بها الحضارة المصریة 
وحــافظوا علیهــا خاصــة فــي جانبهــا الثقــافي والــدیني والأخلاقــي ، ولــم یجــد حكــام مــصر 

ًمـــصریین ، وأجانـــب نظمـــا أفـــضل: بعـــد ذلـــك  ُ  فـــأبقوا علیهـــا ، ولـــم یحـــاولوا تغییـــر  منهـــاُ
تغییـــر الجانـــب ك المـــصریین بـــه ، وكـــذلك لـــم یحـــاولوا الجانـــب الحـــضاري الثقـــافي لتمـــسُّ

َالحضاري المدني  أو لعـدم رغبـتهم فـي ذلـك فالـذي إما لعجـزهم عـن الإتیـان بأفـضل منـه َ
َّالمكاسب المادیة التي یجنوها من مـصر ، والحـضارة الهلینـستیهو كان یهمهم  ة القدیمـة َّ

َّاللـــذان طـــورا مـــن الحیـــاة المدنیـــة كمـــا َّوالإســـلامیة الوســـیطة همـــا الاســـتثناءان الوحیـــدان 
َّفظا على القیم الدینیة السماویة حا َّ.  

َّفلــم تكــن الاســتمراریة الحــضاریة بــشقیها  َالمــادي والمعنــوي ، أو المــدني والثقــافي فــي : َّ َ
َّالهلینــستیة القدیمــة والإســلامیة  خاصــة فــي عــصري الحــضارة –َّحالــة اســتاتیكیة جامــدة 

ِّمیكانیكیـــة متطـــوَّ إنمـــا كانـــت اســـتمراریة -الوســـیطة  َّالطبیعیـــة : میـــع مقوماتهـــا  فـــي جرةَّ
َّوالبشریة والمدنیة والثقافیة  َّ َّ.  

َّأمـا عـن نوعیـة الاسـتمراریة فهـي لـم تكـن مطلقـة ولا كفـت عـن : " یقول جمال حمـدان  َّ َّ
ًالتطــور والنمــو فحتــى الأســاس الأرضــي نفــسه عــرف التغیــر وان كــان محــدودا  اختــزال : ٕ

 مـــستنقعات الـــشمال وانحـــسارها ثـــم نـــشأة ُّفـــروع الـــدلتا نفـــسه وتغیرهـــا المـــستمر ، تقلـــص
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.. البــراري ، التغیـــرات الـــصغیرة الدائمـــة فـــي انحنــاءات النهـــر واختفـــاء الجـــزر وظهورهـــا 
  إلخ 

ٕوالتكـــوین الجنـــسي وان لـــم یعـــرف قـــط مـــا عرفتـــه بعـــض بـــلاد أوربـــا وآســـیا مـــن تغییـــر 
َّى كثیــرا مــن المــؤثرات الخارجیــة الثانویــة التــي لا یمكــَّجــذري فقــد تلقــ َّ ن إلا أن تكــون قــد ً

ٕعدلته فـي كثیـر مـن التـدرج وان یكـن فـي قلیـل مـن التغییـر  وأكثـر مـن الاثنـین الجانـب . َّ
ًالحضاري ، فإن انـصباب المـؤثرات الخارجیـة أدخـل دائمـا الكثیـر مـن الأفكـار والخبـرات  َّ

َّرغــم الاســتمراریة ... والإضــافات الجدیــدة جــدد شــباب مــصر أكثــر ممــا جــددت دماءهــا 
: ًة كانـت مـصر دائمـا تتغیـر ولكـن بـبطء وتـدرج وفـي متوالیـة متـصاعدة كـالآتي العریض

أقـــرب مــا فیهـــا إلـــى الثبــات ، یلیـــه التركیـــب الجنــسي بجرعـــات ضـــئیلة ،  )١(اللاندســكیب 
  . ة َّب الحضاري بإضافات متباعدة ولكنها هامَّركُیلیه الم

َّحقیقــة الأمــر إذن وهــو صــفوة القــول أیــضا إن الاســتمراریة ا َّلمــصریة لا تعنــي التكــرار ً
ًبقدر مـا تعنـي التـراكم فالاسـتمراریة المـصریة إن كانـت تعنـي شـیئا فإنمـا تعنـي إن القـدیم  َّ َّ

َّاســتمراریة إن قــل . ًفیهــا لا یعیــد نفــسه فحــسب ولكنــه یــضیف إلــى نفــسه الجدیــد أیــضا  َّ
ًفیهـا أن ینـسخ القــدیم تمامـا ، فإنــه لا یتناسـخ ، وكفـى ، وانمــا هـو أیــضا َّ یتحـور ویتطــور ًٕ َّ

ٕداخلیا وخارجیا ، وان وقع هذا وذاك بهدوء وئید وتدرج أشد تؤدة  ً ًّ ّ .  
ِّلـم تكــن اســتمراریتنا محـصلة ســبق حــضاري مبكـ َّر مــضروبا فــي عزلـة طبیعیــة محكمــة ِّ ً

َّد اجتــرار حوصــلي ، وانمــا عملیــة هــضم بنــاء َّبعــد ذلــك ، ولا كانــت بعــد هــذا وذاك مجــر َّ ٕ
  .وبناء مستمر 

ِّل أبرز ما یتضح هذا یتضح فـي الزراعـة علـى وجـه الخـصوص ، تلـك التـي تمثـل ولع
َّأیضا العمود الفقـري للحـضارة المادیـة واللامادیـة المـصریة بطبیعـة الحـال ، فتـاریخ الفـن  َّ َّ ً

 الجــزء ُّة ، واحــدة منهــا بعینهــا تحتــلَّالزراعــي المــصري ینقــسم إلــى عــدة مراحــل جیوتكنیــ
 وتلـك هـي مرحلــة الفـن القـدیم ، ولكـن هـذه المرحلـة إذا كانــت الأكبـر مـن تـاریخ مـصر ،

ـــم تكـــن فراغـــا بـــلا  ًقـــد خـــضرمت وأزمنـــت طـــویلا وعاشـــت تاریخـــا ألفیـــا مدیـــدا ، فإنهـــا ل ً ً ً ًّ ْ َ
، ومنـذ البطالـسة ةَّفمـصر كمـا نعلـم أخـذت منـذ أیـام الیونـان بـالطنبور والـساقی. إضافات 

                                                
أشـكال و هیئـات  ة مـنَّ مـن معـالم طبیعیـه لمـساحة مـن الأرض بمـا تحتویـالمرئـيلاندسـكیب هـو الجـزء ) ١(

 .ة و بشرَّة و حیوانیَّة و كائنات حیة من أنواع نباتیَّأرضی
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إلـــخ  .. ، ومنـــذ العــرب القطــن والأرز أدخلــت الجــاموس ، ومنــذ الفـــرس الإبــل والسمــسم 
)١(  

   القديمةنهاية الاستمرارية الحضارية المادية
َّظلـت مـصر كمـا بینـا محافظـة علـى نمـط حیاتهـا ووسـائل معیـشتها مـع تغیـرات طفیفــة  َّ

المسكن والمأكل والملـبس وأدوات الزراعـة والـصناعة : في الجانب المادي من الحضارة 
 حتــى بدایــة عــصر النهــضة الــذي بــدأه محمــد علــي فبــدأ التغییــر وســائر الحــرف والمهــن

َّفـــي الجانـــب المـــادي بـــشكل كبیـــر ، وان كــــان هـــذا التغیـــر لـــم یغیـــر جـــوهر الشخــــصیة  ِّ ٕ
ًالمصریة ، ولم یؤثر كثیرا في سماتها الأصیلة  َّ.  

َّإن الحـضارة الأوربیــة الحدیثـة منـذ نهـضة مــصر فـي القـرن الماضــي : " یقـول حمـدان 
َّ لتـــضع إلـــى الأبـــد نهایـــة للاســـتمراریة المادیـــة القدیمـــة ، اســـتمراریة الحـــضارة قـــد جـــاءت َّ َّ

ُّالتاریخیة ، بحیث أصبحت الاستمراریة تمت إلى الماضـي فقـط كمـا تنـصب علیـه وحـده  ُ َ َّ َّ
َّ، تاركــة مكانهـــا نهائیـــا لانقطـــاع أكثـــر حــدة وجذریـــة وتاریخیـــة ، لقـــد انتهـــت الاســـتمراریة  َّ َّ َّ ً ّ

َّالألفیة ، ومعها انتهت الحضارة الفرعونیة العتیقة َّالمصریة  َّ .  
َّإلــى أن الحــضارة الفرعونیــة قـد ماتــت فــي مجموعهــا " تـونبي " ولهـذا فــنحن ننتهــي مــع 

َّبعـــد تلـــك الاســــتمراریة النـــادرة والناضــــرة ، المحوریـــة والمحیـــرة ، التــــي ســـادت حــــضارتنا  َّ
المـــوت : علـــى یـــد مـــن ماتـــت . نین َّالمادیـــة ورانـــت علـــى تاریخنـــا الحـــضاري آلاف الـــس

َّالطبیعي التاریخي البطيء من الداخل أو بالضربة التاریخیـة القاضـیة علـى یـد الحـضارة  َّ
َّالأوربیة الحدیثة لا نـدري بالـضبط ، ولـو أن الأرجـح كلاهمـا معـا ، وهـذا علـى أیـة حـال  ًَّ

  .َّ، ما ینقلنا من الاستمراریة إلى الانقطاع 
 إلـــى الانقطـــاع فإنمـــا نقـــصد الانقطـــاع الحـــضاري بـــالطبع ، أي غیـــر أننـــا ننتقـــل هنـــا

َّانقطاع الحضارة المادیة وحدها فقـط مـع دخـول الحـضارة الغربیـة الحدیثـة  ولكـن هنـاك . َّ
ًمن قبل ومن باب أولى لا یقل خطـرا وحـسما وهـو الانقطـاع الثقـافي مـع دخـول الإسـلام  ً

    )٢(. حضاري والعروبة منذ أكثر من ألف سنة قبل الانقطاع ال
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حمـدان نظـر بالنـسبة للانقطـاع الثقـافي المـصري بـالفتح العربـي وانتـشار . وفي كـلام د
ًالإســلام فــي مــصر ؛ فالمــصري القــدیم منــذ فجــر التــاریخ كــان موحــدا ومتمــسَّكا بــشرائع  ً ِّ
السماء فقد بعث فیه أنبیـاء كثیـرون مـن لـدن إدریـس علیـه الـسلام حتـى الفـتح الإسـلامي 

 فــي فــصل ســابق ، كمــا أن مــصر لــم تأخــذ بالتــدین البــدوي الــصحراوي إنمــا ، كمــا بینــا
، بجهـــد وافــر فـــي صري الحـــضاري ، وســاهمت ، كمـــا بینــاطبعــت الإســلام بطابعهـــا المــ

  .َّبناء الحضارة الإسلامیة 
َّ أما النهضة الأوربیـة فهـذه بـضاعتنا ردت إلینـا ف َّد أقامـت النهـضة الأوربیـة إنجازاتهـا قـَّ

َّمته مـن الحـضارة الإسـلامیة ، وفـي الوقـت الـذي خـضعت فیـه مـصر وكثیـر َّعلى ما تعل
َّمـــن الـــبلاد العربیـــة الإســـلامیة للا حـــتلال الأوربـــي فـــي الأنـــدلس ، والعثمـــاني فـــي الـــبلاد َّ

َّبا وطورت كثیرا ما تعلوة نهضت أورَّالعربی ً   .مته من المسلمین َّ
َّوالحقیقة أیضا أنه لـیس ثمـة انقطـاع حـضاري حتـى  علـى المـستوى المـادي إنمـا حـدث ً

َّتغیــر كبیــر فــي بعــض مظــاهر الحــضارة المادیــة فــي الملــبس والمأكــل والمــسكن وأدوات 
الزراعــــة والــــصناعة ، فمــــازال كثیــــر مــــن الفلاحــــین یتمــــسَّكون بمظــــاهر حیــــاة أجــــدادهم 
القدماء في المأكـل والملـبس ویـستعملون نفـس أدواتهـم ویـستخدمون نفـس آلاتهـم ، كـذلك 

َّمن الحرف الیدویة والمهن ظلت على ما كانت علیه كثیر  َّ.  
،  التغیـر الحـضاري الكبیـر ، المـاديَّوبقاء حیاة الفلاح المادیة على ما كانت علیه مـع

الــذي یــشهده العــالم والــذي أخــذت منــه المــدن المــصریة الكبــرى بحــظ وافــر لــیس مــدعاة 
 الحكومــات المتعاقبــة القــرى مــا قلنــا ، والأسـف فقــد أهملــتكللفخـر إنمــا مــدعاة للأســى ، 

ًوالكفــور والنجــوع إهمــالا تامــا خاصــة محافظــات الوجــه القبلــي ممــا نــتج عنــه أن الفــلاح  ً
ًعلـى أرضـه وبقـي محافظـا حـافظ المصري ، خاصة في محافظات الوجه القبلي ، الذي 

علیهـــا وعلـــى إنتاجهـــا ، وحافظـــت زوجتـــه علـــى بقـــاء واســـتمرار الجـــنس المـــصري ، هـــذا 
صـــیل أضـــحى فریـــسة ســـائغة لثـــالوث الفقـــر والجهـــل والمـــرض ، ونحـــن إذ المـــصري الأ

نــدعو إلــى التمــسك بــالقیم المــصریة الأصــیلة نــرفض اســتمرار التمــسُّك بــأدوات وأســالیب 
  .َّالزراعة القدیمة ونمط الحیاة التلید الذي تجاوزته النهضة المصریة الحدیثة 

*** 


